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الفصل التاسع

التفسير والتأويل

ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: طرق التفسير وقواعده، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: طرق التفسير.

المطلب الثاني: قواعد يحتاج إليها المفسر.

المبحث الثاني: التأويل تعريفه وإطلاقاته، ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: تعريف التأويل لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: إطلاقات التأويل.
المبحث الأول: طرق التفسير وقواعده
ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: طرق التفسير(
) .
الطرق التي سلكها العلماء لتفسير(
)كتاب الله (, وهي من الأسباب المعينة لفهم كتاب الله ( وتفسيره ومعرفة معانيه, وقد تكلم الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- عن طرق التفسير في ثنايا كتبه, ولا يخفى أن كتابه " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " من المؤلفات المهمة في تفسير القرآن بالقرآن, و تعرض فيه أيضًا لتفسير القرآن بالسنة وأقوال السلف, واللغة العربية, وإليك تفصيل هذه الطرق التي يجب مراعاتها أن تكون خطوات التفسير من خلال كلام الشيخ –رحمه الله- وذلك كما يلي:
1-تفسير القرآن بالقرآن:
لقد تكفل الله ( ببيان القرآن العظيم وتفصيله وإيضاحه, قال تعالى: ﭽ ﮓ     ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﭼ(
), وقوله (:ﭽ ﰉ ﰊ   ﰋ ﰌ  ﰍ  ﭼ(
), ومن بيان القرآن ما جاء في القرآن نفسه, إذ إن تفسير القرآن بالقرآن من أصح طرق التفسير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:" فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن, فما أُجْمِل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر, وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر."(
) 
بين ذلك الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- في مقدمة أضواء البيان حيث بين المقصود من تألفيه فقال:" واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران: أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله, إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا."(
)
وقال أيضًا عند تفسير الآية الأولى من سورة طه, وبعد أن رجح القول في الحروف المقطعة:" وخير ما يفسر به القرآن القرآن."(
)
والشيخ الشنقيطي –رحمه الله- ذكر أنواع بيان القرآن بالقرآن مما يعتبر نماذج تطبيقية لهذا الباب في مقدمة " أضواء البيان" حيث قال:" واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة جدًا, وقد أردنا أن نذكر في هذه الترجمة جملاً من ذلك ليعلم بها الناظر كثرة ما تضمنه هذا الكتاب المبارك من أنواع بيان القرآن بالقرآن, ويكون على بصيرة في الجملة من فائدته قبل الوقوف على جميع ما فيه...
اعلم –وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه-أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك:

1-بيان الإجمال الواقع بسبب اشتراك, سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف:
تقدم أمثلة ذلك في باب الإجمال.(
) 
2-بيان الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعًا كان أو مفردًا, أو اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حرف. 
تقدم أمثلة ذلك في باب الإجمال.(
) 
3- بيان الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير.
تقدم أمثلة ذلك في الفصل الخامس.(
) 
4- ومن أنواع البيان أن يذكر شيء في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر... ومن أمثلته قوله تعالى: ﭽ ﭞ ﭟ   ﭠ ﭡ  ﭼ(
)فإنه لم يبينه هنا مع أنه وقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر وهو قوله: ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(
)الآية.
5-ومن أنواع البيان أن يكون الظاهر المتبادر من الآية بحسب الوضع اللغوي غير مراد, بدليل قرآني آخر على أن المراد غيره. ومثالـه قولـه تعـالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﭼ(
)الآية, فإن ظاهره المتبادر منه أن الطلاق كله محصور في المرتين, ولكنه تعالى بين المراد بالمحصور في المرتين خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة بقوله: ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ    ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ  ﰄ ﰅ ﭼ(
). ...

6-ومن أنواع البيان أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً, ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول, ومثاله:... قول بعض أهل العلم: إن أزواجه ( لا يدخلن في أهل بيته في قوله: ﭽ ﮇ     ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ    ﮍ ﮎ ﭼ(
)الآية, فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن, لأن الله تعالى قال: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ           ﮱ  ﭼ(
)ثم قال في نفس خطابه لهن: ﭽ ﮇ     ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ    ﭼثم قال بعده: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ   ﭼ(
)...فالحق أنهن داخلات في الآية.

7-ومن أنواع البيان أن يذكر وقوع شيء في القرآن, ثم يذكر في محل آخر كيفية وقوعه,... مثاله قوله تعالى: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ(
)فإنه بين كيفية إغراقه لهم في مواضع أخر كقوله: ﭽ ﭥ ﭦ      ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭼ(
)الآيـة, وقـولـه: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ   ﭝ ﭼ(
)الآية...
8- ومن أنواع البيان فيه أن يقع طلب لأمرٍ, ويبين في موضع آخر المقصود من ذلك الأمر المطلوب, ومثاله قوله تعالى في الأنعام: ﭽ ﯬ ﯭ   ﯮ  ﯯ ﯰﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ(
)الآية, فإنه بين في الفرقان أن مرادهم بالملك المقترح إنزالُه, أن يكون نذيراً آخر معه (, وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ   ﮘ ﮙ ﮚﮛ  ﮜ   ﮝ ﮞ    ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ(
) .
9-ومن أنواع البيان التي تضمنها أيضًا أن يذكر أمر في موضع, ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمر, كأن يذكر له سبب أو مفعول, أو ظرف مكان,(
) أو ظرف زمان,(
) أو متعلق.

فمثال ذكر سببه في قوله تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ       ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ(
)فإنه لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم, ولكنه بينه بقوله: ﭽ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ   ﯧ ﯨ ﭼ(
)...

ومن أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله تعالى: ﭽ ﮃ   ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ   ﮈ  ﮉ ﭼ(
)فإنه لم يذكر هنا مفعول" يخشى", ولكنه أشار إليه في هود والذاريات, وإيضاحُه أن الإشارة في قوله هنا: ﭽ ﮃ   ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ   ﮈ  ﮉ ﭼ راجعة إلى ما أصاب إلى ما أصاب فرعون من النكال والعذاب المذكورة في قوله: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ      ﮀ ﮁ  ﮂ ﭼ(
), فإذا عرفت  ذلك فاعلم أنه تعالى صرح في سورة هود بأن فيما أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الآخرة, فصرح بأن الخوف واقع على عذاب الآخرة فهو المفعول, والخوف المذكور في هود هو الخشية المذكورة في النازعات فقوله في هود: ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ   ﰂ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ إلى قوله: ﭽ ﭥ ﭦ ﭼ(
)وقوله بعده: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ(
), يدل على أن المفعول المحذوف في النازعات هو عذاب الآخرة لتصريحه تعالى به في نفس القصة في هود, ويؤيده قوله تعالى في الذاريات: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ   ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﭼ(
)لأن قوله: " وفي موسى " معطوف على قوله: ﭽ ﭹ ﭺ     ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ(
) فيكون المعنى: وتركنا في قصة فرعون مع موسى وما أصابه من العذاب بسبب تكذيبه له آية للذين يخافون العذاب الأليم, ففيه بيان المفعول, وأنه عذاب الآخرة كما ذكر في هود.
ومثاله في أحد المفعولين قوله: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(
)الآية, ونحوها من جميع الآيات اتخاذهم العجل إلهًا, فإن المفعول الثاني محذوف في جميعها, وتقديره اتخذتم العجل إلهًا, ونكتة حذفه دائمًا التنبيه على أن لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلاً مصطنعًا إله, وقد أشار إلى هذا المفعول في طه بقوله: ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ      ﭚ ﭛ ﭼ(
).

ومثال ذكر ظرف الزمان قوله تعالى في القصص: ﭽ ﯾ  ﯿ ﰀ ﰁ   ﰂ ﭼ(
)وقوله في أول سبأ: ﭽ ﭛ   ﭜ  ﭝ ﭞﭟ ﭠ   ﭡ    ﭢ ﭣ ﭼ(
)فبين أن الدنيا والآخرة من الظروف الزمانية لحمده...

ومثال ذكر المتعلق قولـه تعـالى فـي النـساء: ﭽ ﯕ ﯖﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ(
) الآية, فإنه لم يبين هنا متعلق التحريض ولكـنه بينه في الأنفال بقولـه: ﭽ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ(
) الآية....

10-ومن أنواع البيان الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن, فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية.

ومثاله قوله تعالى: ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ(
) فقد قال بعض العلماء: إن المراد بهذه الغلبة, الغلبة بالحجة والبيان, والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان, وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن خير ما يبين القرآن القرآن فمن ذلك قوله تعالى: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ          ﭷ  ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ   ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖ           ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ    ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﭼ(
)...
وقد يكون المعنى المذكور متكررًا قصده في القرآن, إلا أنه ليس أغلب من قصد سواه... وهو دون الأول في الرتبة, فالاستدلال به شبه الاستئناس ومثاله... إطلاق الظلم على الشرك كقوله: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭖ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﭱ ﭲ   ﭳ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ(
)....
11-ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك, وهو من أهمها: بيان أن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القرآن العظيم من الصفات كالاستواء, واليد, والوجه ونحو ذلك من جميع الصفات, فهو موصوف به حقيقة, لا مجازًا مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة صفات الحوادث, سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا, وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جل وعلا: ﭽ ﭡ ﭢ       ﭣﭤ  ﭥ    ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ(
)فنفى عنه مماثلة الحوادث بقوله: ﭽ ﭡ ﭢ       ﭣ ﭼ, وأثبت له الصفات على الحقيقة بقولـه: ﭽ ﭥ    ﭦ ﭧ ﭼ.
12-ومن أنواع البيان أنا إذا بينا قرآناً بقرآن في مسألة يخالفنا فيها غيرنا, ويدعي أن مذهبه المخالف لنا يدل عليه قرآن أيضًا, فإنا نبين بالسنة الصحيحة صحة بياننا وبطلان بيانه, فيكون استدلالنا بكتاب وسنة, فإن استدل من خالفنا بسنة أيضًا مع القرآن الذي استدل به, فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا أنه الراجح, وكذلك إذا استدل مخالفنا بقرآن ولم يقم دليل من سنة شاهدًا لنا ولا له, فإنا نبين وجه رجحان بياننا على بيانه.
مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا: إن قراءة ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
)بالخفض المفهمة مسح الرجلين في الوضوء تبينها قراءة ﭽ ﭟ ﭼبالنصب الصريحة في الغسل فهي مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوء, فيفهم منها أن قراءة الخفض لأجل المجاورة للمخفوض, أو لغير ذلك من المعاني.., فيقول الشيعي القائل بمسح الرجلين في الوضوء: بل قراءة الخفض صريحة في المسح على الرجلين, فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل؛ لأن المجرور الذي هو ﭽ ﭞ     ﭼفي محل نصب, فنقول السنة الصحيحة تدل صحة بياننا, وبطلان بيانك, كقوله (:" ويل للأعقاب من النار "(
)وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب غسل الرجلين في الوضوء....
ومثال المسألة الثانية قولنا: إن الأظهر في القروء في قوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭼ(
)أنها الأطهار, بدليل قوله تعالى: ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ(
)والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن الطهر, لا زمن الحيض. فدل على أن العدة بالطهر, وتدل له السنة الصحيحة كقوله ( في حديث ابن عمر:" فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء "(
)والإشارة في قوله:" فتلك العدة " لزمن الطهر الواقع فيه الطلاق, وهو تصريح من النبي ( بأن الطهر هو العدة, وتدل له التاء في ثلاثة قروء.

واستدل من يقول: بأن القروء الحيضات بكتاب وسنة أيضًا, أما الكتاب فقولـه تعالى: ﭽ ﯛ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ  ﯨ ﭼ (
)فإنه رتب العدة بالأشهر على عدم الحيض, فدل على أن أصل العدة بالحيض, وأن الأشهُر بدل من الحيضات عند عدمها, وأما السنة فحديث اعتداد الأمة بحيضتين, وحديث "دعي الصلاة أيام أقرائك"(
) ..., وقد ذكرنا أن كونها أطهار أرجح دليلاً في نظرنا, لأن آيتها أصرح, وحديثها المصرح بها أصح.....
ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بياننا أن نائب الفاعل ربيون في قوله تعالى: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ    ﯓ ﭼ(
) على قراءة البناء للمفعول بقـولـه تعـالى: ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ(
)ونحوها من الآيات, وبيانه أننا لو قلنا: إن نائب الفاعل ضمير النبي لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب, كـما تدل عليه صيغة ﭽ ﮭ ﭼ, وتصريح الله تعالى بأنه كتب الغلبة لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفياً لا خفاء به, لا سيما وقد قـال: ﭽ ﯢ ﯣ               ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ           ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ(
)فإن قوله تعالى: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼصريح في أنه لا مبدل لكون الرسل غالبين؛ لأن غلبتهم لأعدائهم هي مضمون كلمة: ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ, فلا شك أنها من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها, كما ذكره القرطبي(
) وغير واحد,(
) ونفى عن المنصور أن يكون مغلوباً نفياً باتًا: ﭽ ﭼ ﭽ    ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ(
)....
فيقول المخالف(
) لنا في هذه المسألة... قد دلت آيات أخر على أن نائب الفاعل هو ضمير النبي (, وهي الآيات المصرحة بوقوع القتل على بعض الأنبياء كقوله: ﭽ ﯡ ﯢ       ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ(
), ونحوها من الآيات, وهي تبين أن القتل في محل النزاع واقع على النبي ( فنقول: يجب تقديم بياننا على بيانكم من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعضَ الرسل التي دليل بيانكم أعم من محل النزاع؛ لأن النزاع في قتل الرسل في ميدان الحرب خاصة دون غيره, والآيات التي دلت على قتل بعض الرسل ليست واحدة منها في خصوص القتال البتة, والبيان لا يكون بالأعم, لأن الدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص, لإطباق العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص, فمطلق قتل الرسول لا يدل على كونه في جهاد, لأنه أعم من كونه في جهاد أو غيره كما هو واضح, بخلاف البيان الذي ذكرنا بقولـه: ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼونحوها, فإنه في محل النزاع, لأنه يصرح بأن الرسل غالبون, وهو نص في أن الرسول المقاتل غير مقتول, لأن المقتول غير غالب كما بينه بقـولـه: ﭽ ﯷ ﯸ  ﯹ ﭼ(
)كما تقدم, ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه.
الوجه الثاني: أن البيان الذي ذكرنا تتفق به آيات القرآن العظيم على أفصح الأساليب العربية, ولم يقع بينهما تصادم البتة, وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضها, ومصادمة بعضها لبعض, لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا قُتل لم يكن في ذلك إشكال, ولا مناقضة لقوله: ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ لأنه لم يؤمر بالمغالبة؛ فلا يصدق عليه أنه مغلوب, ولا غالب, لعدم وجود المغالبة من أصلها في حقه, لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب, لأن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين, بخلاف قتل الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد, فإنه مناقض لقوله: ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ  والله يقول فيما وعد به رسله: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ    ﯺ ﭼ .

الثالث: أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل بها على صورة النزاع, كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد, كقتل بني إسرائيل أنبيائهم ظلمًا في غير قتال. 
13-ومن أنواع البيان المذكورة فيه: تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح عند السامع, كقوله في حجارة قوم لوط: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ(
)الآية, فإنه تعالى بين في الذاريات في القصة بعينها أن المراد بالسجيل: الطين, وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﭘ ﭙ      ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭼ(
) الآية.
14-ومن أنواع البيان فيه أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به الذكر, وأن تراد به الأنثى, فيبين المراد منهما, ومثاله قوله تعالى: ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﭼ(
)الآية, فإن النفس تطلق على الذكر والأنثى, وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير العائد إليها في قوله: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ(
)الآية.
15-ومن أنواع البيان المذكور فيه أن يكون الله خلق شيئًا لحِكَم متعددة فيذكر بعضها في موضع؛ فإنا نبين البقية المذكورة في المواضع الأخر, ومثاله قوله تعالى في سورة الأنعام: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ    ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ(
)الآية, فإن من حكم خلق النجوم تزيين السماء الدنيا, ورجم الشياطين أيضًا كما بينه تعالى بقوله: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ(
)وقوله: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ         ﭰ ﭱ    ﭲ ﭼ(
).
16-ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضع, ثم يبين في موضع آخر هل حصل الامتثال في الأمر أو النهي أو لا؟ وكذلك أن يذكر شرط, ثم يذكر في موضع آخر هل حصل ذلك الشرط أو لا؟
فمثال الأمر قو تعالى لنبيه ( والمؤمنين: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ -إلى قوله-- ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ(
) فقد بين أنهم امتثلوا هذا الأمر بقوله: ﭽ ﮗ ﮘ-إلى قوله- ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ(
) .

ومثال النهي قوله تعالى: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ  ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ(
)فقد بين أنهم لم يمتثلوا بقوله: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ   ﭼ(
)الآية, وقوله: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ(
)الآية, والمراد بعضهم.
ومثال الشرط قوله: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ      ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ(
)فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ    ﭵ ﭶ  ﭼ(
)وقد بينه أيضًا بقوله في براءة والفتح والصف: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭼ(
).
17-ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن شيئًا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل, كقوله في الأنعام: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ    ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ(
)الآية, وصرح في النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭼ(
)الآية.
18-ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى, فإنا نبين الآية المحال عليها, كقوله في النساء: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﭼ(
)الآية, والآية المحال عليها هي قوله تعالى في الأنعام: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ    ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ(
), ومن أمثلته قوله تعالى في النحل: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﭼ(
)الآية, والمراد به ما قص عليه في الأنعام في قوله تعالى: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ   ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ(
) الآية....
19-ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيء له أوصاف مذكورة في مواضع أخر, فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك المواضع, كقوله تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ(
)فإنا نبين صفات ظل أهل الجنة المذكورة في غير هذا المـوضع كـقولـه: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(
)وقوله: ﭽ ﮐ ﮑ       ﮒ ﭼ(
)ونحو ذلك.
20-ومنها أيضًا: أن يذكر وصف الشيء, ثم يذكر نقيض ذلك الوصف لضد ذلك الشيء, كقوله في ظل أهل النار: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ          ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﭼ(
) مع ذكر أوصاف ظل أهل الجنة كما قدمنا.
21-ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية من غير تصريح إلى برهان يكثر الاستدلال به في القرآن العظيم على شيء, فإنا نبين ذلك, ومثاله قوله تعالى: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ                ﮱ ﯓ ﯔ    ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ(
)فقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن.
الأول: خلق الخلائق أولاً, فإنه من أعظم الأدلة على القدرة على الخلق مرة أخرى, وقد أشار تعالى إلى هذا البرهان هنا بقوله: ﭽ ﮠ ﮡ  ﭼالآية, وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(
) وقوله: ﭽ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ     ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ(
)... 
الثاني: خلق السموات والأرض, لأن من خلق ما هو أكبر وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك, وأشار لذلك هـنا بقولـه: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﭼوأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ  ﮑ ﭼ(
)الآية, وقـولــه: 
ﭽ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩ  ﭼ(
), وقولـه: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ   ﯘ  ﯙ ﯚ ﭼ(
)والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا.
الثالث: إحياء الأرض بعد موتها, وقد أشار له هنا بقوله: ﭽ ﮯ ﮰ                ﮱ ﯓ ﯔ    ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ, وأوضحه في آيات كثيرة كقوله: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ    ﯖ ﯗﯘ ﯙ             ﯚ ﯛ ﭼ(
)...
22-ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام, ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه, كقوله: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭼ(
)الآية, فقد صرح بدخول البُدْن في هذا العموم بقوله بعده: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ ﭼ(
)الآية.
23-واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبين من القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين باسم الفاعل, ومثاله قولـه تعالى: ﭽ ﮣ   ﮤ    ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ           ﮩ ﮪ ﭼ(
), فقد أشار تعالى إلى أوقاتها في قوله: ﭽ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ(
)الآية, وقـولـه: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ    ﭼ(
)الآية,....
24- واعلم أن أقسام البيان في هذا الكتاب المبارك بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أربعة:
1-بيان منطـوق بمنطـوق, كبيان قوله تعالى: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﭼ(
)بقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ(
).

2-بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله: ﭽ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭼ(
)بمنطوق قـولـه تعـالى: ﭽ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ  ﯱ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﭼ(
).
3- بيان منطوق بمفهوم كبيان قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(
)بمفهوم آية الأنعام, فإن تحريم الدم مطلقًا منطوق هنا, وقولـه تعالى في الأنعـام: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ(
)يدل بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلك, فيبين هذا المفهوم أن المراد بالدم في الآية الأولى غير المسفوح. ....
4-بيان مفهوم بمفهوم, ومثاله قوله تعالى: ﭽ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ(
)على القول بأن المراد بالمحصنات الحرائر, كما رُويَ عن مجاهد,(
) فإنه يدل بمفهومه على أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها, ويدل لهذا أيضًا مفهوم قوله تعالى: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ    ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ   ﮐ ﭼ(
)فمفهـوم قــولــه: ﭽ ﮊ ﭼيدل على منع تزويج الإماء الكافرات ولو عند الضرورة, وهو بيان مفهوم بمفهوم كما ترى."(
) 
25-ومن أنواع البيان تقييد المطلق, مثاله ما ذكره الشيخ محمد الأمين –رحمه الله وهو قوله تعالى: ﭽ ﮱ ﯓ    ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﭼ(
)الآية فقال:" قال بعض العلماء: يعني أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ, وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ     ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ     ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ(
)وقد تقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد, ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا."(
) فالإطلاق الذي في الآية الأولى وهو عدم قبول التوبة, ذكر مقيده في الآية الثانية وهو عدم قبول التوبة حال الغَرْغَرة.
26-ومن أنواع البيان تخصيص العام, قال الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭸ ﭹ    ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ(
):" ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات, لكنه بين في آيات أخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم, كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل, في قوله: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(
), وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلاً, بقوله: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ     ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ  ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(
), أما اللواتي لا يحضن, لكبر أو صغر فقد بين أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله: ﭽ ﯛ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ  ﯨ ﭼ(
)."(
), هذا ما تيسر تحريره في تفسير القرآن بالقرآن, والله ( أعلم.
2-تفسير القرآن بالسنة:
لأن السنة هي الشارحة للقرآن الكريم الموضحة له, قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:" فإن أعياك –يعني تفسير القرآن بالقرآن- فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له, بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله ( فهو مما فهمه من القرآن, قال الله تعالى: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ    ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ  ﯭ ﯮ        ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ  ﭼ(
), وقال تعالى: ﭽ ﭢ ﭣﭤ ﭥ  ﭦ    ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭯ ﭼ(
), وقال تعالى: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ  ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ  ﭼ(
)..."(
).
بين ذلك الشيخ الشنقيطي –رحمه الله-حيث قال:" واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبين من القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنة من حيث إنها تفسير للمبين باسم الفاعل."(
)
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮖ  ﮗ ﮘ ﭼ(
):" وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن سنة النبي (."(
)
 وقـال أيضًا عند تفسير قولـه تعـالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
)و:" خير ما يفسر به القرآن هو كتاب الله وسنة رسوله (."(
).

ثم بين الشيخ –رحمه الله- بعض أوجه تفسير القرآن بالسنة, مما يعتبر نماذج تطبيقية لتفسير القرآن بالسنة منها:
1-بيان السنة لمجمل القرآن, مثل بيان مواقيت الصلاة, بين ذلك الشيخ عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮣ   ﮤ    ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ           ﮩ ﮪ ﭼ(
) فقال:" ... وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحا كليًا..., ولا يخفى أن لكل وقت منها أولاً و آخرًا."(
) ثم بين –رحمه الله-أوقات الصلوات بالتفصيل.
وكذلك بيان مقادير الزكاة, وأوقاتها, وأنواعها, بين ذلك الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- حيث قال عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ    ﯘ ﭼ(
)فقال بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في نسخها من عدمها:" وعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة, وهو المذكور في قوله: ﭽ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ(
)الآية, وبينته السنة, فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء:
 الأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض.
 الثاني: تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه.

 الثالث: تعيين القدر الواجب فيه, وسنبينها إن شاء الله مفصلة."(
) 
وكذلك آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة, بين ذلك الشيخ –رحمه الله-عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
)فقال:" واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بينته السنة."(
)  ثم فصل ما ورد في السنة.
2-بيان تخصيص القرآن بالسنة, بين ذلك الشيخ –رحمه الله- فقال:" كتخصيص: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(
)بحديث" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها "(
)  الحديث.وتخصيص: ﭽ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(
) بحديث" إنا معشر الأنبياء لا نُورث ما تركناه صدقة "(
) الحديث."(
) ومن أمثلته أيضًا ما ذكره الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ(
)فقال:" ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقًا يوم القيامة, ولكنه بين في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار, والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السموات والأرض, أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع... هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعًا يستثنى منه شفاعته ( لعمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها, كما ثبت عنه ( في الصحيح(
)  فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة."(
)
3-بيان تقييد مطلق القرآن بالسنة, ومثاله كما بينه الشيخ –رحمه الله-:" تقييد إطلاق المسروق في قوله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ(
)الآية بالسنة التي بينت أن القطع مقيد بكون المسروق ربع دينار(
) ."(
) 
4-بيان مشكل القرآن بالسنة, بين ذلك الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قولـه تـعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭖ ﭼ (
)فقال:" أي: بشرك, وقد ثبت في صحيح البخاري, في تفسير هذه الآية الكريمة, أنه لما نزل قولــه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭖ ﭼشق ذلك على أصحاب النبي (, وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي (:" ليس الذي تريدون". ثم تلا قوله: ﭽ ﭱ ﭲ   ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ(
)"(
), وبين لهم أن المراد بالظلم هنا: الشرك."(
) 
5-بيان معنى لفظ, أو متعلقه, مثاله ما ذكره الشيخ –رحمه الله-في تفسير قولـه تعالى: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ  ﭼ(
)فقال:" قال جماهـير من علـمـاء التفسـيرﭽ ﭰ ﭱ  ﭼاليهود, الضالون النصارى, وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله ( من حديث عدي بن حاتم (."(
) (
)
ومن أمثلته أيضًا ما ذكره الشيخ –رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ  ﯤ ﭼ(
)فقال:" ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أتى نبيه ( سبعًا من المثاني والقرآن العظيم, ولم يبين هنا المراد بذلك, وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن الآية الكريمة إنْ كان لها بيان في كتاب الله غير وافٍ بالمقصود أننا نتمم ذلك البيان من السنة, فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين باسم الفاعل, فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي ( بين في الحديث الصحيح أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو فاتحة الكتاب..., عن أبي سعيد بن المعلى(
) قال: مر بي النبي ( وأنا أصلي, فدعاني فلم آته حتى صليت, ثم أتيت فقال:" ما منعك أن تأتيني؟" فقلت كنـت أصلـي. فـقال:" ألم يقل الله: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  ﯢ ﭼ(
)ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد " فذهب النبي ( ليخرج فذكرته فقال:" الحمد لله رب العالمين, هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته."(
)...,وقيل لها "مثاني" لأنها تثنى قراءتها في الصلاة, وقيل لها "سبع" لأنها سبع آيات, وقيل لها: " القرآن العظيم" لأنها هي أعظم سورة".(
)
6-بيان التأكيد, مثاله ما بينه الشيخ الشنقيطي –رحمه الله-في تفسير قولـه تعالى: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ(
)فقال:"... وقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني (
) (  أنه سمع رسول الله وهو على المنبر يقول: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي." كررها ثلاثاً."(
) ."(
)
هذا ما تيسر جمعه في تفسير القرآن بالسنة, وبهذا يتضح جليًا أن السنة النبوية المطهرة من أهم طرق التفسير.

3-تفسير القرآن بأقوال الصحابة, والتابعين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:" وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها, ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح, لا سيما علماؤهم وكبراؤهم..., إذا لم تجد في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثيرٌ من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير..."(
) 
بين ذلك الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(
)  فقال:" فكل آية من كتاب الله قد علم فيها عن النبي ( ثم عن الصحابة والتابعين وكبار المفسرين."(
) 
وقال أيضًا في موضع آخر:" إن أعرف الناس بمعاني كلام الله وأحراهم بالوقوف على أسراره هم أصحاب رسول الله ( الذين لازموه, وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل."(
)
مسألة: حكم تفسير الصحابي: تفسير الصحابة ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: إذا كان مما لا مجال فيه للرأي فيه كأسباب النزول, والإخبار عن المغيبات, فهذا له حكم الرفع, وتقدم كلام أهل العلم في ذلك في أسباب النزول ما يغني عن إعادته.(
) 
بين ذلك الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ    ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ   ﭜﭝ ﭞ       ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(
)فقال:" قد تقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول أن له حكم الرفع إلى النبي (, كما هو معروف في مصطلح الحديث, وإذا علمتم ذلك فاعلموا أن مسلم بن الحجاج –رحمه الله- في آخر صحيحه أخرج عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير أن هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف نزلت فيما كان يفعله المشركون من أنهم يطوفون بالبيت عراة, فأنزل الله النهي عن ذلك(
),..., وأنه تفسير صحابي لهذه الآية متعلق بسبب النزول فله حكم الرفع, فكأنه حديث صحيح في حكم الرفع إلى النبي (."(
) 
وأيضًا ما ذكره الشيخ –رحمه الله-عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭫ ﭬ   ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(
)فقال:"..., ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: ﭽ ﯦ ﯧ ﭼ(
)يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء الرجل, سواء كانت المرأة مستلقية, أو باركة, أو على جنب, أو غير ذلك, ويؤيد هذا ما رواه الشيخان... عن جابر ( قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول, فنـزلـت: ﭽ ﯡ  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ."(
) فظهر من هذا أن جابرًا ( يرى أن معنى الآية فأتوهن في القبل على أية حالة شئتم ولو كان من ورائها, والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع."(
) 
القسم الثاني: أن يكون للرأي فيه مجال, فلا يخلوا من حالات:

أ- أن يُجْمِعوا عليه فهو حجة يجب قبوله(
) .

ب-أن يقولَ الصحابيُّ قولاً ولا يخالِفَهُ فيه غيره فهو حجة(
) .
ج-أن تختلفَ أقوالُ الصحابة فليسَ قولُ أحدهم حجةً على الآخر(
), وحينئذ يرجح بينها بأحد المرجحات(
) .
وأما حكم تفسير التابعي: 

 في أسباب النزول, فهو مرفوع أيضاً لكنه مُرسَل, فقد يقبل إذا صح السند إليه, وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد, وعكرمة, وسعيد بن جبير, واعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك(
).والمعروف في علم الحديث أن المرسل ضعيف لانقطاعه فلا يقبل.
و ما أجمعوا عليه فهذا يكون حجة كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-:" أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة".(
) 
" فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم, ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك."(
) 
يرى الناظر في كتب الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- اهتمامه بتفسير السلف, ومن أمثلته ما يلي:
1- ما نقله الشيخ-رحمه الله- عن البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ    ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ(
):" قال عمر: صيده ما اصطيد, وطعامه ما رمى به, وقال أبوبكر: الطافي حلال, وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرت منها, والجري(
) لا تأكله اليهود ونحن نأكله, وقال شريح(
)صاحب النبي (: كل شيء في البحر مذبوحه...(
) "(
). 
2-وما نقله-رحمه الله- عن القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮙ ﮚ     ﮛ      ﮜ ﭼ(
):" عن قتادة, والحسن, والربيع, وابن زيد, وعكرمة, أن المعنى: غير باغٍ أي: في أكله فوق حاجته, ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها...., وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: المعنى غير باغ على المسلمين, ولا عاد عليهم...(
)."(
).
4-تفسير القرآن باللغة:
المقصود به تفسير القرآن بلغة العرب, وسبب اعتبار هذا طريقًا من طرق التفسير هو: نزول القرآن بلغتها, واعتماده أساليبها في الخطاب, قال مالك –رحمه الله-:" لا أُوتى برجُلٍ يفسِّرُ كتاب الله غيرَ عالمٍ بلغة العربِ إلا جعلته نكالاً."(
)
ولقد بذل الشيخ –رحمه الله-غاية جهده ووسعه, ووظف ما وهبه الله من علم الكتاب والسنة وعلوم الآلة, في تفسير كتاب الله, وأهم ما تميز به الشيخ –رحمه الله-بعد تفسيره آيات القرآن بالقرآن والسنة, وأقوال السلف, تفسير القرآن بالرأي المحمود من بيان لغريب, وإيضاح لمشكل, وبالسياق, وكذلك استشهاده بديوان العرب, وأبيات شعرية ضمن متون علمية, وهذا ظاهر وكثير في تفسيره أضواء البيان, والعذب النمير, قال الشيخ في مقدمة أضواء البيان بعد أن ذكر مقصوده بتأليفه:" قد تضمن هذا الكتاب أمورًا زائدة على ذلك, كتحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب, والاستشهاد بشعر العرب..."(
).
 وقال أيضًا بعد استشهاده ببيت من الشعر:" لأن معاني لغة العرب يُستفادُ منها ما يعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله."(
) 
-ومن أمثلته:

ما ذكره الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭼ(
)الآية فقال:" لا يخفى أن الواو في قوله: ﭽ ﭡ ﭢﭣ ﭤ  ﭥ ﭼمحتملة في الحرفين أن تكون معطوفة على ما قبلها, وأن تكون استئنافية, ولم يبين ذلك هنا, ولكن بين في موضع آخر أن قوله: ﭽ ﭡ ﭢ ﭼمعطوف على قوله: ﭽ ﭟ ﭠ ﭼوأن قوله: ﭽ ﭤ  ﭥ ﭼاستئناف, والجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو ﭽ ﭦ ﭼوسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار والمجرور قبلها, ولذلك يجب تقديم هذا الخبر, لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة(
) بقوله:
ونحو عندي درهم ولي وطر   ملتزم فيه تقدم الخبر

فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع, وأن الغشاوة على الأبصار, وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ     ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
).
والختم: هو الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه, ولا يدخل فيه خارج عنه(
) .

والغشاوة: الغطاء على العين يمنعها من الرؤية,(
)". (
)
-ومن أمثلته ترجيح الشيخ–رحمه الله-  بالسّياق وذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ (
)فقال:" اعلم أولاً أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات:
الأول: المحصنات العفائف, ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ(
)أي: عفائف غير زانيات.
الثاني:المحصنات الحرائر, ومنه قـولـه تعالى: ﭽ ﮭ ﮮ   ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ(
)أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد.

الثالث:أن يراد بالإحصان التزوج, ومنه على التحقيق قوله تعالى: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﭼ(
)الآية, أي: فإذا تزوجن. وقول من قال من العلماء(
): إن المراد بالإحصان في قوله: ﭽ ﮨ ﮩ ﭼالإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات, حيث قال: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼالآية.
قال ابن كثير(
)في تفسير هذه الآية ما نصه: والأظهر –والله أعلم-أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه, حيث يقول (:ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ    ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ   ﮐ ﮑ ﭼوالله أعلم, والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات, فتعين أن المراد بقوله: ﭽ ﮨ ﮩ ﭼأي: تزوجن, كما فسره ابن عباس وغيره(
) . اهـ. محل الغرض منه بلفظه."(
)
وقال –رحمه الله- أيضًا في تفسير قـولـه تعالى: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ    ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ(
):" وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بينا, لا في نكاح المتعة؛ لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها, بقوله تعالى: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ   ﮆ ﭼ(
)الخ, ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ      ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ(
)ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها, مرتبًا لذلك بالفاء على النكاح بقوله: ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ    ﭭ ﭼ(
)الآية, كما بيناه واضحًا والعلم عند الله تعالى."(
) 
المطلب الثاني: قواعد يحتاج إليها المفسر.

تتبين أهمية معرفة قواعد التفسير(
)من خلال النظر إلى أهمية معرفة القواعد والأصول الجامعة عمومًا؛ فإنه لا ريب أن معرفةَ القواعد والأصول والضوابط الكلية تُعدُّ من أعظم العلوم وأجلِّها نفعًا وأكثرها فائدةً, ذلك أنها تيسّر العُلوم والفُنون وتُعين على حفظ ما تناثر من جُزئيّاتها مع اختصار لكثير من الجهد والوقت, ويُؤْمَن بها الخلطُ بين المسائل التي قد تشتبه, وفيها تسهيلٌ لفهم العلم وحفظه وضبطه, بل لا يمكن للراغب في دراسة فن من الفنون أن يحصل فيه تحصيلاً معتبرًا إلا بمعرفة قواعده, والأصول التي تبنى عليها مسائله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل, ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت, وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات, وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم."(
) 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي –رحمه الله-:" ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبيان, والأصول للأشجار, لا ثبات لها إلا بها, والأصول تبنى عليها الفروع, والفروع تثبّت وتتقوّى بالأصول, وبالقواعد والأصول يثبّت العلم ويقوى, ويَنُمَىَّ نماءاً مطردًا, وبها تُعرف مآخذ الأصول, وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرًا."(
) 
هذا عن أهمية معرفة القواعد عمومًا, وأما عن أهمية قواعد التفسير فتتبين من معرفة أهمية موضوعها وهو القرآن الكريم, إذ هو أصل العلوم وفيه خير العاجل والآجل وقد أمر الله ( " بتدبر كتابه, والتفكر في معانيه, والاهتداء بآياته, وأثنى على القائمين بذلك, وجعلهم في أعلى المراتب, ووعدهم أسنى المواهب, فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن, لم يكن ذلك كثيرًا في جنب ما هو أفضل المطالب, وأعظم المقاصد, وأصل الأصول كلها, وقاعدة أساس السعادة في الدارين, وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة, فكانت حياة العبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة, وطيب الحياة والباقيات الصالحات."(
)
لأجل هذا اعتنى العلماء(
)بوضع القواعد المعينة لفهم كتاب الله ( وتفسير معانيه, منهم الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-حيث اهتم بالجانب التقعيدي ويظهر ذلك جليًا في كتابه " أضواء البيان ", وسأكتفي بذكر القاعدة مع المثال أو أمثلة إن وجدت؛ لإيضاح المقصود, فإن كان هناك غموض في المعنى فإني أقوم بتوضيحه بإذن الله ( وهي كالتالي:
القاعدة الأولى: القول الذي تُؤَيّده آيات قرآنية مقدمٌ على ما عَدِمَ ذلك.

قال الشيخ الشنقيطي في معرض بيان مقصده من تأليف أضواء البيان:" أحدهما: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلّها تفسير كتاب الله بكتاب الله, إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جلّ وعلا من الله جلّ وعلا."(
)
ومثالها ما ذكره الشيخ -رحمه الله-عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ(
) حيث قال:" التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه, أن المراد بالإماتتين في هذه الآية الكريمة: الإماتة الأولى, التي هي كونهم في بطون أمهاتهم نطفًا وعلقًا ومضغًا, قبل نفخ الروح فيهم, فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم, فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت.

والإماتة الثانية هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا, وأن المراد بالإحياءتين: الإحياءة الأولى في دار الدنيا, والإحياءة الثانية: التي هي البعث من القبور إلى الحساب, والجزاء, والخلود الأبدي الذي لا موت فيه, إما في الجنة وإما في النار, والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق, أن الله صرح به واضحًا في قوله جلّ وعلا: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ(
), وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال في الآية لا معوّل عليه."(
)
القاعدة الثانية:حَمْل معنى الآية على الغالب في القرآن الكريم, حيث إن غلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية.

بيّن هذه القاعدة الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- في مقدمة أضواء البيان حيث قال:"  ومن أنواع البيان الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن, فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية.

ومثاله قوله تعالى: ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ(
)فقد قال بعض العلماء: إن المراد بهذه الغلبة, الغلبة بالحجة والبيان, والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان, وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن خير ما يبيّن القرآن القرآن "(
).
القاعدة الثالثة: القراءة سنّة متّبعة, لا تجوز بالقياس.
قرر هذه القاعدة الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- عند تفسير قولـه تعـالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ(
)الآية, حيث قال:" وقوله تعالى عن إبراهيم: ﭽ ﭴ   ﭼالتاء فيه عوض عن ياء المتكلم؛ فالأصل: يا أبي كما أشار له في الخلاصة (
)بقوله:
وفي النِّدا أبَتِ أُمَّتِ عَرَضْ    واكسِرْ أوِ افْتَحْ ومِنَ اليا التَّا عِوَضْ
وقوله تعالى في هذه الآية: ﭽ ﭵ ﭶ ﭼأصله "ما" الاستفهامية, فدخل عليها حرف الجر الذي هو "اللام" فحذف ألفها على حد قوله في الخلاصة(
) :
وما في الاستفهام إن جُرَّتْ حُذِفْ    ألفُها وأَوْلِها الْها إنْ تَقِفْ
ومعلوم أن القراءة سنّة متبعة لا تجوز بالقياس؛ ولذا يوقف على ﭽ ﭵ ﭼبسكون الميم لا بهاء السكت كما في البيت."(
)
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ(
)"...والقراءة سنّة متبعة مروية عن رسول الله (, وهذا لا خلاف فيه."(
) 
وهذه القاعدة قررها الحافظ ابن الجزري فيما نقلها عن أبي عمرو الداني(
) فقال:" وأئمّة القرّاء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية, ولا فشو لغة لأن القراءة سنّة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها."(
)
القاعدة الرابعة: تنّوع القراءات بَمَنَزِلِة تَعَدّد الآيات.
بين الشيخ –رحمه الله- هذه القاعدة عند تفسير قولـه تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
)بعد أن ذكر القراءات في الآية حيث قال:" اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء..."(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ ﭼ(
) حيث قال:" قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي(
): عجبت بالتاء المفتوحة وهي تاء الخطاب المخاطب بها النبي (.
وقرأ حمزة والكسائي: بل عجبت بضم التاء وهي تاء المتكلم, وهو الله جلّ وعلا.
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يحكم لهما بحكم الآيتين , وبهذا تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها إثبات العُجب لله تعالى, فهي إذاً من آيات الصفات على هذه القراءة."(
)
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في تقرير هذه القاعدة:" وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر....فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق, وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية الأخرى يجب الإيمان بها كلها...".(
)
القاعدة الخامسة: القراءات يبيّن بعضها بعضاً.

بين الشيخ –رحمه الله- هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ(
)حيث قال بعد أن ذكر القراءات في الآية:" والقراءات يبين بعضها بعضًا."(
)
ومن أمثلته ما ذكره الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﰋ ﰌ   ﰍ ﰎ   ﰏ ﰐ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ     ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ(
) حيث قال:" قرأ هذا الحرف جميع السبعة غير ابن عامر, وشعبة, عن عاصم(
) : (يسبِّح لله فيها) بكسر الباء الموحدة المشددة, مبنيًا للفاعل, وفاعله رجال, والمعنى واضح على هذه القراءة.

وقرأ ابن عامر, وشعبة, عن عاصم: (يسبَّح لله فيها) بفتح الباء الموحدة المشددة, مبنيًا للمفعول, وعلى هذه القراءة فالفاعل المحذوف قد دلت القراءة الأولى على أن تقديره: رجال, فكأنه لما قال: يسبّح له فيها, قيل ومن يسبّح له فيها؟ قال رجال, أي: يسبّح له فيها رجال.
وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ما لفظه: وقد التزمنا أنا لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية, سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسها, أو آية أخرى غيرها... إلى آخره, وإنما ذكرنا أن الآية يبين بعض القراءات فيها معنى بعض؛ لأن المقرر عند العلماء أن القراءتين في الآية الواحدة كالآيتين."(
) 
قال السيوطي-رحمه الله- في تقرير هذه القاعدة:" أن بعض القراءات يبين ما لعله يُجْهَل في القراءة الأخرى..."(
). 
القاعدة السادسة: إذا عُرف التفسير من جِهة النبي ( فلا حاجة إلى قول مَنْ بعده.
بيّن الإمام الشنقيطي –رحمه الله-هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ  ﯤ ﭼ(
) وبيّن أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب كما ثبت عن النبي ( في الحديث, وقد تقدم تفصيل ذلك في بداية هذا الفصل.(
)فقال –رحمه الله-:" فهذا نص صحيح من النبي ( أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب, وبه تعلم أن قول من قال: إنها السبع الطِوال غير صحيح, إذ لا كلام لأحد معه (, ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر مكيّة, وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة, والعلم عند الله تعالى."(
)
قرر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-بقوله:" ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عُرِف تفسيرها وما أُرِيد بها من جهة النبي ( لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم."(
) 
القاعدة السابعة: معرفة سَبَب النّزول يُعين على فَهْم الآية.

بينها الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (
)حيث قال:"... وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﭼ الآية, إنما بينته الآيات التي ذكرنا ببيان سببه(
), ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان سببها."(
)وقد تقدم الحديث عن بيان أهمية معرفة سبب النزول وبيان تقرير العلماء لهذه القاعدة في الفصل الثاني.(
) 
 القاعدة الثامنة: تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حُكم الرفع.

تقدم الكلام على هذه القاعدة في الفصل الثاني, مع الأمثلة التي ذكرها الشيخ –رحمه الله-.(
) 
القاعدة التاسعة: إن كان للآية سببا نزول, ويجمعهما قُرْب زمني وجب حملها على أنها نزلت فيهما معًا.

وتقدم تفصيل هذه القاعدة في الفصل الثاني, مع ذكر الأمثلة التي ذكرها الشيخ.(
) 
القاعدة العاشرة: العبرة بِعُموم اللفظ لا بخصوص السبب.
تقدم الحديث عنها بالتفصيل في الفصل الثاني, المبحث الرابع منه.(
)
القاعدة الحادية عشرة: عدم جواز حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور غِيبيّة لا دليل عليها من القرآن والسنّة.

أو بعبارة أخرى: ما أبهمه الله ( فهو مبهم, ولا حاجة أن نتكلّف البحث عنه, ولا طائل تحته ولا فائدة فيه, إلا إذا ثبت عن طريق الوحيين.

بين هذه القاعدة الشيخ الشنقيطي –رحمه الله-عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﭼ(
)وبعد أن ذكر أقوال أهل العلم في معنى "الرقيم"(
)وأن معناه المرقوم, من رقمت الكتاب إذا كتبته, فقال:" واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسمائهم, وفي أي محل من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي ( شيء زائد على ما في القرآن, وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية, أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها."(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ(
)بعد أن ذكر معنى الوصيد وأنه الباب, فقال:" وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم, فيقول بعضهم: اسمه قطمير, ويقول بعضهم: اسمه حمران, إلى غير ذلك, لم نطل به الكلام لعدم فائدته.
ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله, ولم يثبت في بيانها شيء, والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه, وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى, ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمًا؛ كَلَوْن كلب أصحاب الكهف, واسمه, وكالبعض الذي ضُرِبَ به القتيل من بقرة بني إسرائيل, وكاسم الغلام الذي قتله الخِضر, وأنكر عليه موسى قتله, وكخشب سفينة نوح من أي شجر هو, وكم طول السفينة وعرضها, وكم فيها من الطبقات, إلى غير ذلك مما لا فائدة في البحث عنه, ولا دليل على التحقيق فيه."(
)
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯹ ﯺ  ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﭼ(
)بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في تعين البحرين(
), فقال:" ومعلوم أن تعيين ﭽ ﯴ ﭼ(
)من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة, وليس في معرفته فائدة, فالبحث عنه تعب لا طائل تحته, وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه."(
)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في تقرير هذه القاعدة, بعد أن ذكر جملة من المبهمات:" إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم."(
) 
وقال الحافظ ابن كثير-رحمه الله-:" وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره, ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض, إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي."(
)
وقال الزركشي –رحمه الله-:" لا يبحث فيما أخبر الله باستئثاره بعلمه".(
) 
وقال الحافظ السيوطي –رحمه الله-:" اعلم أن علم المبهمات مرجعهُ النقل المحض؛ لا مجال للرأي فيه". (
) 
القاعدة الثانية عشرة: الأَصْل السلاّمة من النّسخ, ومن ثم فلا يثبت النّسخ مع الاحتمال بل لا بدّ من دليل يدلّ عليه.   
بين الشيخ –رحمه الله- هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(
)  في معرض رده على من يمنع المقلد (غير المجتهد) من العمل بمعنى نص من كتاب أو سنّة لاحتمال العوارض, حيث قال:" إن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ, ..., والنص يجب العمل به حتى يثبت النسـخ بدليل شرعي."(
)
 وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮄ  ﮅ ﮆ ﭼ(
)وفي حديثه عن ربا الفضل:" النسخ لا يثبت بالاحتمال."(
), وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ      ﭟ   ﭠ ﭡ   ﭢ ﭼ(
), في كلامه عن مسألة قبول شهادة الكفار على كافر مثله:" القرآن لا يثبت نسخ حكمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه."(
) 
وقد تقدم الحديث عن طرق معرفة الناسخ من المنسوخ في الفصل السادس, المبحث الخامس منه.(
) 
قال الشاطبي –رحمه الله-في تقرير هذه القاعدة:" الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولاً محقَّق, فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق."(
)
القاعدة الثالثة عشرة: الأخبار لا يتناولها النّسخ. 
تقدم الكلام عليها في الفصل السادس, المبحث الخامس منه.(
)
القاعدة الرابعة عشرة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الكريم إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنّة.
بيّن ذلك الشيخ –رحمه الله-عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(
)حيث قال:" والتحقيق الذي لا شك فيه, وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله ( وعامّة علماء المسلمين: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنّة رسوله ( في حال من الأحوال بَوَجْه من الوجوه, حتى يقومَ دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح."(
) 
وقال أيضًا تحت الآية السابقة ما نصّه:" ظواهر(
) الكتاب والسنّة هي نور الله الذي أنزله على رسوله, ليُستضاء به في أرضه, وتُقام به حدوده, وتنفذ به أوامره, وينصف به بين عباده في أرضه,... والغالب الذي هو الأكثر هو كون نصوص الكتاب والسنّة ظواهر, وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح."(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﭼ(
):" والتحقيق: أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح حقيقي؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبّح بها, يَعْلَمها هو جلّ وعلا ونحن لا نعلمها؛ كما قال: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ(
)الآية, وقال تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(
) الآية, وقال تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ   ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(
)الآية, وقد ثبت في صحيح البخاري(
): أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ( لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر سمع له حَنَين,  وقد ثبت قي صحيح مسلم أن النبي ( قال:" إني لأعرف حجرًا كان يسلّم عليّ في مكة"(
),وأمثال هذا كثيرة, والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه."(
)
وقد قرر هذه القاعدة الإمام ابن جرير الطبري,(
) وشيخ الإسلام ابن تيمية(
), وابن القيم,(
) والشاطبي(
) , والشيخ ابن عثيمين(
) رحمهم الله جميعًا.
وإذا تقرر هذا فاعلم أنه يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إذا دَلَّ دليلٌ على ذلك, قال الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-:" ومن أنواع البيان أن يكون الظاهر المتبادر من الآية بحسب الوضع اللغوي غير مراد, بدليل قرآني آخر على أن المراد غيره. ومثاله قوله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﭼ(
)الآية, فإن ظاهره المتبادر منه أن الطلاق كله محصور في المرتين, ولكنه تعالى بين المراد بالمحصور في المرتين خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة بقوله: ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ    ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ  ﰄ ﰅ ﭼ(
)".(
) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في تقرير ما سبق:" ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره, إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنَة, وإن سمّي تأويلاً وصرفًا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه؛ ولموافقة السنة والسلف عليه, ولأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسيرًا له بالرأي, والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين."(
)
القاعدة الخامسة عشرة: وجوب حمل نُصوص الوحي على العموم ما لم يّرِدْ دليل على التخصيص. 
وتقدم الحديث عنها في الفصل الخامس المطلب الأول منه.(
) 
القاعدة السادسة عشرة: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الامتنان تُفيد العموم.(
) 
تقدمت الإشارة إليها في الفصل الخامس, المبحث الثاني منه.(
) 
القاعدة السابعة عشرة: الآية إذا كانت تحتملُ معاني عدّة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها.
بين الشيخ –رحمه الله- هذه القاعدة في مقدمة أضواء البيان حيث قال:" وربما كان في الآية أقوال كلها حق وكل واحد منها يشهد له قرآن, فإنا نذكرها, ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض لترجيح بعضها؛ لأن كل واحد منها صحيح, ومثاله: قوله تعالى في أول الأنعام: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ (
)الآية, فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال(
) :
الأول: أن المعنى وهو الإله أي: المعبود بحق في السماوات والأرض, ويدل له قوله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ      ﮫ ﮬ      ﮭ ﭼ(
).
الثاني: أن قوله: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼمتعلق بقوله: ﭽ ﭹ ﭺ  ﭼوعليه: فالمعنى وهو يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض, ويدل له قوله تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ    ﮉ ﮊ  ﮋ ﭼ(
)الآية.
الثالث: وهو اختيار ابن جرير(
)أن الوقف على قوله: ﭽ ﭴ ﭵ ﭼوقوله: ﭽ ﭶ ﭷ ﭼمتعلق بقوله: ﭽ ﭹ ﭺ  ﭼ, ويدل له قولـه تعـالى: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ(
)الآية."(
) 
وأيضًا ما ذكره الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ          ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ(
) ما نصه:" تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيح تعين حملها على الجميع, كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته(
) في علوم القرآن."(
)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-بعد إشارته لهذه القاعدة:" فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع, وقل ما يُفْطَنُ له, وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدًا, فهي من هذا القبيل."(
)
وقال الزركشي –رحمه الله-:" يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم, ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متبائنة الألفاظ..., بل يكون كل واحد منهم ذكر معنىً ظهر من الآية, وإنما اقتصر عليه لأنه أظهرُ عند ذلك القائل, أو لكونه أليق بحال السائل, وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره, والآخر بمقصوده وثمرته, والكل يؤول إلى معنى واحد غالبًا, والمراد الجميع, فليتفطن إلى لذلك؛ ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات."(
)
وقال أيضًا عند كلامه عن اللفظ إذا دل على معنيين:" أحدهما: أن يتنافيا اجتماعًا, ولا يمكن إرادتهما باللفظ الواحد, كالقرء حقيقةُ في الحيض والطهر.....
الضرب الثاني: ألاّ يتنافيا اجتماعًا, فيجب الحملُ عليهما عند المحققين, ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة, وأحفظَ في حق المكلف, إلا أن يدل دليل على أحدهما."(
) 
وقال العلامة الطاهر بن عاشور(
) -رحمه الله-:" المقدمة التاسعةُ: في أن المعاني التي تتحمَّلها جُمَلُ القرآن, تُعتبر مرادةً بها."(
)
وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-:" أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما؛ فإنها تُحْمل عليهما جميعًا."(
) 
القاعدة الثامنة عشرة: الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب, والنهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم.
بين الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-وأوضحها مع الأدلّة, عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭼ(
) فقال:" هذا الأمر(
)للوجوب بإجماع العلماء..., فالصحيح المعروف الذي دل عليه الشرع الكريم واللغة التي نزل بها القرآن: أن صيغ (افعل) إذا جاءت في كتاب الله أو سنّة رسوله ( كانت مقتضية لوجوب الامتثال, إلا أن يدل دليل آخر صارف عن ذلك الوجوب, ويكون ذلك الدليل يجب الرجوع إليه.., (و)أن الصيغ الدالة على الأمر التي تقتضي الوجوب أنها أربع صيغ لا خامسة لها:
1-فعل الأمر الصريح, نحو: ﭽ ﭭ  ﭮ ﭼ(
), وقوله هنا: ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭼ.
2-اسم فعل الأمر, نحو: ﭽ ﭮ ﭯﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ(
).
3-الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر, نحو: ﭽ ﮍ ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ  ﭼ(
),ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ(
).

4-هي المعروفة عند النحويين بالمصدر النائب عن فعله, نحو قوله: ﭽ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ       ﮆ ﮇ  ﭼ(
)يعني: اضربوا رقابهم."(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮍ ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ     ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ(
):" وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؛(
) لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة, أو العذاب الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر, وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف؛ لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير.
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر المطلق الوجوب دلت عليه آيات أخر من كتاب الله, كقوله تعالى: ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﭼ(
)فإن قوله: ﭽ ﰅ ﭼ أمر مطلق, وذمه تعالى للذين لم يمثلوه بقوله: ﭽ ﰆ ﰇ  ﭼيدل على أن امتثاله واجب, وكقوله تعالى لإبليس: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ(
)فإنكاره تعالى على إبليس موبخًا له بقوله: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭼيدل على أنه تارك واجبًا, وأن امتثال الأمر واجب, مع أن الأمر المذكور مطلق وهو قوله تعالى: ﭽ ﮩ   ﮪ ﭼ(
), وكقولـه تعالى عن موسى: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ(
)فسمى مخالفة الأمر معصية, وأمره المذكور مطلق, وهو قـولـه: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ(
)...
واعلم أن اللغة تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب, بدليل أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاً, ولم يمتثل العبد أمر سيده فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول: عقابك لي ظلم؛ لأن صيغة الأمر في قولك: اسقني ماء لم توجب عليَّ الامتثال, فقد عاقبني على ترك ما لا يلزمني, بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه, وأن العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه."(
) 
وأما النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم, بين ذلك الشيخ عند تفسير قولـه تعالى: ﭽ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ  ﭼ(
)فقال:" اعلم أن هذه الآية الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز؛ لأن قوله: ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼالآية, نهي صريح, والنهي(
) المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصح, كما تقرر في الأصول(
) ."(
)
وقد قرر العلماء هذه القاعدة, منهم: القُرطبي (
), وشيخ الإسلام ابن تيمية (
), وابن القيم (
), والحافظ ابن حجر (
)رحمهم الله جميعًا.
القاعدة التاسعة عشرة: حمل الكلام على التأسيس(
)أولى من حمله على التأكيد(
).

بيّن ذلك الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (
)حيث قال بعد أن ذكر القولين(
)في المراد بالحياة الطيبة, فقال بعضهم: لا تطيب الحياة إلا في الجنّة, وقال بعضهم: الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة في الدنيا:" قال مقيده –عفا الله عنه-: وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المـراد بالحياة الطيبة في الآية: حياته في الـدنيا حياة طيبة, وتلك القـرينة هي أنـنا لـو قـدرنا أن المـراد بالحـياة الطـيبة: حـياتـه في الجنّة في قـولـه: ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ صار قوله: ﭽ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ تكرارًا معه؛ لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم, بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنيا, فإنه يصير المعنى: فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة, ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل, وهو واضح..., وقد تقرر في الأصول(
): أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسيس."(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ   ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ      ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ   ﯸ ﭼ إلى قوله تعالى: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(
)بعد أن أشار إلى اختلاف العلماء (
) في الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام؟:" اعلم وفقني الله وإياك أن القرآن العظيم قد دل في موضعين على أن الذبيح هو إسماعيل, لا إسحاق..., أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جدًا من سياق الآيات, وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم: ﭽ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ   ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ      ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ   ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ     ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ  ﰊ ﰋ  ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ  ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ    ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ       ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ    ﭹ ﭼ قال بعد ذلك عاطفًا على البشارة الأولى: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ   ﮃ ﮄ ﭼ (
) فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق, ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضًا: ﭽ ﭿ ﮀ ﭼ, فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه كلام الله. وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولاً الذي فدي بالذبح العظيم هو إسماعيل, وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك,..., المقرر في الأصول أن النص من كتاب الله وسنّة رسوله ( إذا احتمل التأسيس والتأكيد معًا وجب حمله على التأسيس, ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه....الخ".(
)
قرر أهل العلم هذه القاعدة منهم: الإمام الطبري,(
)والسيوطي,(
) والشوكاني,(
) والشيخ ابن عثيمين,(
)- رحمهم الله جميعًا-.
القاعدة العشرون: القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير إلا لدليل.
بينها الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ(
) وبعد إشارته إلى معنى العود, فقال:" والتحقيق أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيها تكرير صيغة الظهار, وما زعمه بعضهم أيضًا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير, وتقدير: (والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم يعودون لما قالوا) سالمين من الإثم بسبب الكفارة غير صحيح(
) أيضًا؛ لما تقرر في الأصول(
) من وجوب الحمل على بقاء الترتيب, إلا لدليل."(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﭼ(
):" والتحقيق أن الرجل المؤمن المذكور في هذه الآية من جماعة فرعون, كما هو ظاهر قوله تعالى: ﭽ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭼ, فدعوى أنه إسرائيلي, وأن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا, وأن ﭽ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭼمتعلق بـِﭽ ﭹ ﭼ, أي وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون, أي يخفي إيمانه عن فرعون وقومه خلاف التحقيق كما لا يخفى(
) ."(
) 
قرر شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- هذه القاعدة بقوله:" التقديم والتأخير على خلاف الأصل, فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه."(
) 
وقال ابن جزي الكلبي(
)-رحمه الله- في معرض ذكره لوجوه الترجيح:" حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير."(
)
وقال الآلوسي(
)–رحمه الله-عند تفسير قولـه تعـالى: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (
) وذلك عند رده على قول من يقول بالتقديم والتأخير في الآية:" ولا أظن يقدم على مثل ذلك في كتاب الله تعالى من له أدنى ذوق لأنه وإن كان المعنى صحيحاً في نفسه, إلا أن التركيب ينبو عنه, والفصاحة تأباه, ولا ضرورة تدعو إليه لا سيما على قول من يخص التقديم والتأخير بالضرورة."(
) 
القاعدة الواحدة والعشرون: لا ينبغي حمل الآية على القلب(
)بدون دليل, لأنه خلاف الظاهر.
بين الشيخ –رحمه الله- هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ     ﯶ           ﯷ  ﯸ          ﯹ  ﯺ  ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ(
)وبعد ذكره أقوال المفسرين في معنى عرضهم على النار,حيث قال:" وقال بعض العلماء: في الكلام قلب,(
)وهو مروي عن ابن عباس وغيره, قالوا والمعنى: ويوم تعرض النار على الذين كفروا, قالوا: وهو كقول العرب : عرضت الناقة على الحوض, يعنون عرضت الحوض على الناقة..., وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الآية عليه؛ لأنه خلاف الظاهر, ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه, وظاهر الآية جار على الأسلوب العربي الفصيح, كما أو ضحه أبو حيان في البحر المحيط(
) ."(
) 
قرر ابن قتيبة الدينوري(
)–رحمه الله-هذه القاعدة في معرض ذكره لأنواع القلب, فقال:" وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به على كتاب الله ( لو لم يجدْ له مذهبًا؛ لأن الشعراء تقلب اللفظ, وتزيل الكلام على الغلط, أو على طريق الضرورة للقافية, أو لاستقامة وزن البيت..., والله تعالى لا يغلط ولا يُضْطَرُّ."(
)
وقال ابن عطية –رحمه الله-عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ(
)معلقًا على من قال بالقلب في الآية:" وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر, وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ورصفه (
) ..."(
).
القاعدة الثانية والعشرون: إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه حمل على عدم التقدير.

بين الشيخ –رحمه الله- هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
)بعد أن ذكر القول الأول في جزاء المحاربين الذين يقطعون الطريق, ويخيفون السبيل, وأن الإمام مخير بين قتلهم أو صلبهم, أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, أو نفيهم من الأرض, وأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف, فقال:" اللفظ إذا دار بين الاستقلال(
)والافتقار إلى تقدير محذوف فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو الأصل إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف(
) ..., والرواية المشهورة عن ابن عباس أن هذه الآية منزلة على أحوال, وفيها قيود مقدرة, وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا ولم يأخذوا المال, أو يُصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال, أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدًا, أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا السبيل, ولم يقتلوا أحدًا, ولم يأخذوا مالاً...(
) 
ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول؛ لأن الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب, أو سنّة...".(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(
):" التحقيق أن الضمير في قوله: ﭽ ﭑ ﭼ راجع إلى عيسى لا إلى القرآن, ولا إلى النبي (, (
) ومعنى قوله: ﭽ ﭒ ﭓ ﭼ على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم, والسنة المتواترة, هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حيّاً عِلْمٌ للساعة, أي علامة لقرب مجيئها؛ لأنها من أشراطها الدالة على قربها(
) ...

أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح, ففي قوله تعالى في سورة النساء: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﭼ(
)أي: ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى, وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية النساء هذه, وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب, ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض.

فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرين من الصحابة فمن بعدهم, إلى أن الضمير في قوله: ﭽ ﮧ ﮨ ﭼراجع إلى الكتابي, أي إلا ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي(
) .

فالجواب: أن كون الضمير راجعًا إلى عيسى, يجب المصير إليه دون القول الآخر, لأنه أرجح منه من أربعة وجوه: ...

الوجه الثاني: من مرجحات هذا القول, أنه على هذا القول الصحيح, فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭼ (
).
وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكورًا في الآية أصلاً, بل هو مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته, أي موت أحد أهل الكتاب المقدر, ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير...".(
) 
قال ابن جزي الكلبي –رحمه الله- في تقرير هذه القاعدة, وذلك في معرض ذكره لأوجه الترجيح:" الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار."(
)
وقال الزركشي –رحمه الله-:" والحذف خلاف الأصل, وعليه ينبني فرعان: أحدهما: إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحملُ على عدمه أولى؛ لأن الأصلَ عدم التغيير."(
) 
القاعدة الثالثة والعشرون: إذا دار اللفظ بين الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية, قدمت الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية.
قال الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- ما ملخصه:" الحقيقة(
) الشرعية: ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع, كالصلاة, والصوم, والزكاة, فلو وجد في كلام الشارع اسمُ "الصلاة" –مثلاً-وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء, والحقيقة العرفية: هي أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعضِ مسمياته الوضعية, كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع, مع أنَّ الوضع لكل ما يدبُّ على الأرض, والحقيقة اللغوية: هي التي لم بنقلها عن أصلها استعمالٌ شرعي ولا عرفي, كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر, والمرأة في الإنسان الأنثى."(
) 
بين الشيخ –رحمه الله- هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ(
)تحت مسألة: فيما لو قال لها أنت علي كظهر ابني أو أبي(
) :" قال مقيده –عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر جريان هذه المسألة على مسألة أصولية..., وهي إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية, والحقيقة اللغوية, على أيهما يحمل, والصحيح عند جماعات من الأصوليين(
) : أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية أولاً إن كانت له حقيقة شرعية, ثم إن لم تكن شرعية حمل على العرفية, ثم اللغوية,..., وإذا علمت ذلك, فاعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أبي مثلاً لا ينصرف في الحقيقة العرفية إلى الاستمتاع بالوطء أو مقدماته؛ لأن العرف ليس فيه استمتاع بالذكور, فلا يكون فيه ظهار, وأما على تقديم الحقيقة اللغوية, فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم ولو ذكرًا يقتضي التحريم, فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار."(
)
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ  ﭻ ﭼ(
) ملخصه: اختلف المفسرون في المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين(
) , فقال بعض العلماء: أن السجود شرعي, وعليه فهو في أهل السموات والأرض من العام المخصوص, فالمؤمنون يسجدون سجودًا حقيقيًا, ويفعلون ذلك طوعًا, والكفار يسجدون كرهًا, يعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن.والظل أيضًا سجودها حقيقي على أحد الأقوال, والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكًا تدرك به وتسجد لله سجودًا حقيقيًا.
وقيل: إن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع, وعليه فهو باق على عمومه, يعني أن المراد بسجود المسلمين طوعًا انقيادهم لما يريد الله منهم طوعًا, والمراد بسجود الكافرين كرهًا انقيادهم لما يريد الله منهم كرهًا؛ لأن إرادته نافذة فيهم, وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم. ونفوذ مشيئته فيهم, وسجود الظلال على القول الثاني: ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق.
والمقرر في الأصول أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية, وهو التحقيق".(
) 
وقال أيضًا:" واعلم أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة الشرعية واللغوية حمل على الشرعية على التحقيق؛ لأن مقاصد الشرعية مقدمة على اللغوية, فمن حلفَ ليصومنَّ لا يَبَرُّ بإمساكه عن الكلام مثلاً, ومن حلف ليصلينَّ لا يبرُّ بدعاء؛ لأن المقصد الشرعي مقدم على غيره, ثم بعد الشرعي العرفي, ثم اللغوي."(
) 
قرر هذه القاعدة الإمام الزركشي –رحمه الله-حيث قال:" كل لفظ احتملَ معنيين فهو قسمان" فذكر القسم الأول, ثم قال:" الثاني: أن يكونا جليينِ والاستعمالُ فيهما حقيقة, وهذا على ضربين: أحدهما: أن تختلف أصل الحقيقة فيهما, فيدور اللفظ بين معنيين؛ هو في أحدهما حقيقة لغوية, وفي الآخر حقيقة شرعية, فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينته على إرادة اللغوية, نحو قوله تعالى: ﭽ ﮡ ﮢﮣ  ﮤ     ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (
), وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفية, فالعرفية أولى لطريانها على اللغة, ولو دار بين الشرعية والعرفية, فالشرعية أولى لأن الشرع ألزم."(
) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:" ومما ينبغي أن يُعلمَ أن الألفاظَ الموجودةَ في القرآن والحديثِ إذا عُرفَ تفسيرها وما أُريدَ بها من جهة النبي ( لم يُحتجْ في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم, ولهذا قال الفقهاء: الأسماءُ ثلاثةُ أنواعٍ, نوع يُعرف حدهُ بالشرع, كالصلاة والزكاة, ونوعٌ يُعرف حده باللغة, كالشمس والقمر, ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القَبْض, ولفظ المعـروف فـي قولـه: ﭽ ﯢ ﯣ ﭼ(
) ونحو ذلك."(
) 
وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-:" فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي, أُخذ بما يقتضيه الشرعي, لأن القرآن نزل لبيان الشرع, لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجَّح المعنى اللغوي فيؤخذ به."(
) ثم ذكر الأمثلة.
القاعدة الرابعة والعشرون: الأصل تَوافق الضمائر في المرجع حَذَرًا من التشتت.  

بين هذه القاعدة الشيخ –رحمه الله- في مقدمة أضواء البيان, في بيان الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير فقال:" من أمثلـته قولـه تعـالى: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ(
)فإن الضمير يحتمل أن يكون عائدا إلى الإنسان, وأن يكون عائدا إلى رب الإنسان المذكور في قوله: ﭽ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ   ﭼ(
)ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ بدليل قوله بعده: ﭽ ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ ﭼ(
)فإنه للإنسان بلا نزاع, وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم."(
)
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(
):" التحقيق أن الضمير في قوله: ﭽ ﭑ ﭼ راجع إلى عيسى لا إلى القرآن, ولا إلى النبي (,...,فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرين من الصحابة فمن بعدهم, إلى أن الضمير في قولـه: ﭽ ﮧ ﮨ ﭼراجع إلى الكتابي, أي: إلا ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي .

فالجواب: أن كون الضمير راجعًا إلى عيسى, يجب المصير إليه دون القول الآخر, لأنه أرجح منه من أربعة أوجه:
الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه, وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض, والقول الآخر بخلاف ذلك.
وإيضاح هذا: أن الله تعالى قال: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭼثم قال تعالى: ﭽ ﭹ ﭺ ﭼأي عيسى, ﭽ ﭻ ﭼ ﭼأي عيسى, ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ أي عيسى, ﭽ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﭼأي عيسى, ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼأي عيسى, ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼأي عيسى, ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ(
) أي عيسى, ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(
) أي عيسى, ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ  ﭼ أي عيسى, ﭽ ﮧ ﮨ ﭼ أي عيسى, ﭽ ﮪ  ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(
)أي يكون هو, أي عيسى شهيدًا, فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهورًا لا ينبغي العدول عنه, في أن الضمير في قوله تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﭼ راجع ‘إلى عيسى."(
)
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ(
):" وضمير الفاعل في قوله: ﭽ ﭾ ﭼ فيه وجهان للعلماء(
) " وذكر الوجه الأول ورجحه وقال إن الواو في قوله: ﭽ ﭾ ﭼ راجعة إلى معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله, إلى أن قال:" والقرينة المرجحة للوجه الأول أن الضمير في قوله: ﭽ ﮀ  ﭼراجع للمعبودات؛ وعـليه فمرجـع الضمـير في: ﭽ ﭾ ﭼ للمعبودات أظهر؛ لانسجام الضمائر بعضها مع بعض."(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ  ﭑ ﭒ ﭓ    ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ     ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ    ﭤ ﭥ   ﭦ ﭼ(
):"..., والضمير في قوله تعالى: ﭽ ﭘ ﭙ ﭼراجع إلى موسى بلا خلاف, وأما الضمـير في قـولــه: ﭽ ﭜ  ﭝ ﭞ     ﭼوقوله: ﭽ ﭟ ﭼفقيل: راجع إلى التابوت, والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت؛(
) لأن تفريق الضمائر غير حسن."(
) 
قال الزركشي –رحمه الله-في تقرير هذه القاعدة:" إذا اجتمع ضمائر, فحيث أمكن عوْدُها لواحد فهو أوْلى من عوْدها لمختلف."(
) 
وقال السيوطي –رحمه الله-:" الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرًا من التشتت."(
) 
القاعدة الخامسة والعشرون: الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور, ما لم يدلّ دليل على خلاف ذلك.
بين الشيخ –رحمه الله- هذه القاعدة عن تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﭼ(
)بعد أن ذكر اختلاف المفسرين في هذا المنادى الذي ناداها, هل هو عيسى عليه السلام, أو جبريل عليه السلام؟(
)  فقال:" أظهر القولين عندي أن الذي ناداها هو ابنها عيسى, وتدل على ذلك قرينتان:
الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه, وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل؛ لأن الله قال: ﭽ ﯝ ﭼيعني عيسى ﭽ ﯞ  ﯟ ﭼ(
)أي بعيسى, ثم قال بعده: ﭽ ﯱ ﭼفالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى."(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ(
) وبعد أن ذكر اختلاف المفسرين(
) في مرجع الضمير الذي هو لفظ "هو" من قوله تعالى: ﭽ ﯗ ﯘ  ﭼفقال بعضهم: الله  (هو الذي سماكم المسلمين من قبل, وفي هذا, وقال بعضهم: هو, أي إبراهيم عليه السلام سماكم المسلمين, مرجحًا القول الأول, بقرينتين,:" إحداهما: أن الله قال: ﭽ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ أي: القرآن, ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن, لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير(
).
القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله، لا إلى إبراهيم, فقولـه: ﭽ ﮨ ﮩ ﭼ أي: الله, ﭽ ﮪ ﮫ  ﮬ  ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﭼأي: الله, ﭽ ﯗ ﯘ  ﯙ ﭼ أي: الله.
فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور, وأقرب مذكور للضمير المذكور: هو إبراهيم. 

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف عنه صارف, وهنا قد صرف عنه صارف؛ لأن قوله: ﭽ ﯜ ﯝ ﭼ يعني القرآن دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه, هو الله, لا إبراهيم, وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله(
) ."(
) 
قال شيخ الإسلام في اعتماد هذه القاعدة:" والضمير يعود إلى القريب, إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك."(
) 
وقال الزركشي والسيوطي –رحمهما الله-في تقرير هذه القاعدة:" الأصل في الضمير عوده إلى أقرب مذكور."(
)
القاعدة السادسة والعشرون: حمل كلام الله ( على الأوجه الإعرابيّة القوية واللائقة بسياق الكلام, وتجنيبه الأوجه الضعيفة.
أشار الشيخ –رحمه الله-إلى هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ     ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ     ﮒ ﮓ ﭼ(
)وبعد أن ذكر اختلاف العلماء في معنى ﭽ ﮌ ﭼفي هذه الآية, فمنهم من قال إنها شرطية, وقال بعضهم بأنها نافية, فقال:" الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة: أنه يتعين المصير إلى القول بأن ﭽ ﮌ ﭼ نافية, وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن, وإن قال به جماعة من أجلاء العلماء." ثم ذكر مرجحات هذا القول إلى أن قال:" هو أن القول بأن ﭽ ﮌ ﭼ شرطية لا يمكن أن يصح له معنى في اللغة العربية, إلا معنى محذور لا يجوز القول به بحال, وكتاب الله جلّ وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة لا يجوز القول به."(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالىﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ     ﯩ ﯪ ﭼ (
)  معقبًا على أحد الأوجه الإعرابية, وهو القول بأن (لمّا) مركبة من ثلاث كلمات، اللام، ومن، وما، :" ولا يخفى ضعفه وبعده, وأنه لا يجوز حمل القرآن عليه."(
) 
قرر ابن القيم –رحمه الله- هذه القاعدة فقال:" وينبغي أن يتفطن هاهنا لأمر لا بدّ منه, وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله, ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما, فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة, ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق, وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره, وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر, وكلام آخر فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن, ..., بل للقرآن عرفٌ خاص ومعانٍ معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها, ولا يجوز تفسيره بغير عرفه, والمعهود من معانيه, فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم, فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلّها وأفصحها, ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجَز عنها قُدر العالمين, فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها, فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به, بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم, فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة, ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين."(
) 
القاعدة السابعة والعشرون: الشيء الواحد إذا ذُكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى, تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات.
ذكر الشيخ –رحمه الله- هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ  ﯤ ﭼ(
) بعد أن ذكر المراد بتفسير السبع المثاني والقرآن العظيم, وهو الفاتحة, من خلال تفسير نبوي شريف كما تقدم, فقال:" وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني, مع أن المراد بهما واحد, وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات, ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ  ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(
)"(
) " فالمتعاطفات بالواو مدلولها واحد, إلا أنها عُطفت بحسب تغاير الصفات."(
) 
ومن أمثلتها, ما ذكره الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﭼ (
)فقال:"والمراد بالكتاب التوراة بإجماع العلماء,(
) والتحقيق أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضًا, وقد تقرر في فن العربية أن الشيء الواحد إذا وُصف بصفات مختلفة يجوز عطفه على نفسه نظرًا إلى اختلاف صفاته, وتنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات(
) ."(
).
قال شيخ الإسلام في تقرير هذه القاعدة:" قـولــه: ﭽ ﮤ ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ  ﮫ ﭼ(
)يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما ذكر, وأن بينهما مغايرة إما في الذات, وإما في الصفات, وهو في الذات كثير..., وأما في الصفات فمثل هذه الآية, فإن الذي خلق فسوّى, هو الذي قدّر فهدى, لكن هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة."(
)
وقال الزركشي –رحمه الله-:" إذا تكررت النعوت لواحد, فتارة يترك العطف..., وتارة تشترك بالعطف..., والعطف أحسن إن تباعد معنى الصفات."(
)
وقال الحافظ السيوطي-رحمه الله-:" إذا تكررت النعوت لواحد, فالأحسن إنْ تباعد الصفات, العطفُ."(
) 
القاعدة الثامنة والعشرون: أن الواو لا تقتضي الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه, وإنما تقتضي التشريك.
أشار الشيخ –رحمه الله-إلى هذه القاعدة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ   ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ    ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ  ﭼ(
) وبعد أن تعرض لمسألة حياة عيسى عليه السلام وأنه حي, فقال:" فإن قال قائل: هذا التوفي قبل الرفع؛ لأنه قال بعـده: ﭽ ﭩ  ﭪ ﭼ(
). فالجواب: أن جماهير علماء العربية أن الواو لا تقتضي الترتيب, وإنما تقتضي التشريك..., ولذا قالﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ(
)فقدم النبي, وعطف عليه نوحاً بالواو, ونوح قبل النبي, وهذا لا نزاع فيه بين العلماء."(
)
ومن أمثلتها ما ذكره الشيخ-رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ  ﭼ(
)حيث قال:" لا ينبغي العدول عن تقديم السلام على الاستئذان في قـولـه: ﭽ ﯷ ﯸ  ﯹ ﭼ لا يدل على تقديم الاستئذان؛ لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب, وإنما يقتضي مطلق التشريك, فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو, كقوله تعالى: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ (
)والركوع قبل السجود,..., ولا ينافي ما ذكرنا أن الواو ربما عطف بها مرادًا بها الترتيب كقوله تعالى: ﭽ ﮅ  ﮆ ﮇ ﭼ(
)الآية, وقد قال (:" أبدأُ بما بدأَ الله به."(
)  وإيضاح ذلك: أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية لا تقتضي إلا مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه, ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف, كالحديث المذكور في البدء بالصفا..., والآية التي نحن بصددها لم يقم دليل راجح, ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو."(
) 
قرر شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- هذه القاعدة حيث قال:" إن الواو مفهومها التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه, فأما الترتيب فلا ينفيه ولا يثبته."(
) 
القاعدة التاسعة والعشرون: من شأن العرب أن تُعَبِّر عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه.
ذكرها الشيخ عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ(
)فقال:" أي قرب وقت إتيان القيامة, وعبّر بصيغة الماضي تنزيلا لتحقق الوقوع, منزلة الوقوع..., والتعبير عن المستقبل بصيغ الماضي لتحقق وقوعه كثير في القرآن, كقـولـه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ(
)الآية, وقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ  ﭼ(
)الآية, وقوله: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ   ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ            ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ(
)الآية(
) .
فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال, نزل تحقق وقوعها منزلة الوقوع."(
) 
قال الزركشي –رحمه الله-في تقرير هذه القاعدة:" ويغلب ذلك فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور الهائلة المهدّدة المتوعّد بها, فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرا وتحقيقاً لوقوعه."(
)
القاعدة الثلاثون: أن كل شيء غير عاقل إذا نزَّله بعض الناس منزلة العاقل, أو وصَفَه ببعض صفات العاقل أنه يُجرى مجرى العاقل. 
ذكرها الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ      ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ    ﯘﯙ ﯚ         ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ               ﯦ ﯧ ﭼ(
) حيث قال:" في هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف , وهو أن لفظ: ﭽ ﮮ      ﭼولفظ: ﭽ ﮯ ﭼمن خواصِّ العقلاءِ, ومعبوداتُهُم أصنامٌ وحجارةٌ لا تعقل, فكيف يُعبَّر عنها بـﭽ ﮮ      ﮯ ﭼ التي هي صفة العقلاء الذكور؟

 والجواب عن هذا: أن القاعدة المقررة في علم العربية أن كل شيء غير عاقل إذا نزله بعض الناس منزلة العاقل, أو وصفه ببعض صفات العاقل أنه يجرى مجرى العاقل, ولذا قال تعالى في رؤيا يوسف: ﭽ ﯧ  ﯨ   ﯩ ﯪ ﯫ          ﯬ ﯭ   ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﭼ(
)فجاء بـﭽ ﯰ ﭼالذي هو جمع مذكر سالم يختص بالعقلاء, للكواكب والشمس والقمر؛ لأنه وصفهم بالسجود, والسجود من خواص العقلاء؛ ولهذا المعنى قال تعالى عن السموات والأرض: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﭼ(
)لأن السموات سبع والأرضيين سبع, فصارت أربعة عشرة جزءاً؛ ولذا قال: ﭽ ﯯ ﯰ ﭼلأنه لما أمرها وخاطبته صارت متصفة بصفات العقلاء, وهذا أمر عام معروف."(
) 
هذا ما تيسر لي جمعه في الباب بتوفيق الله ( وعونه. والله ( أعلم.
المبحث الثاني: التأويل تعريفه وإطلاقاته.
ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف التأويل لغة واصطلاحًا.
بيّن الشيخ –رحمه الله- معنى التأويل في اللغة(
)والاصطلاح حيث قال:" التأويل في اللغة: ما تؤول إليه حقيقة الشيء,(
) من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يئول أوْلا, وأولته أنا: صيرته إليه(
) وذلك معناه في القرآن, حيث جاء, وبعض العلماء كابن جرير الطبري يُطلق التأويل يعني به التفسير."(
) 
" والتأويل في اصطلاح الأصوليين(
)هو: صَرْف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك."(
) 
المطلب الثاني: إطلاقات التأويل.
ذكر ذلك الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ(
) حيث قال:" اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات(
) :
الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يئول إليها الأمر, وهذا هو معناه في القرآن,(
)نحو: ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ  ﭼ(
)ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ(
)ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ(
)أي: ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حال."(
) 
"الثاني: يراد به التفسير والبيان, ومنه بهذا المعنى قوله( في ابن عباس:" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل "(
) , وقول ابن جرير وغيره من العلماء, القول في تأويل قوله تعالى: كذا وكذا أي: تفسيره وبيانه."(
) 
"الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين: وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح, بدليل يدل على ذلك, وحاصل تحرير مسألة التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح:

الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك, وهذا التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح, والتأويل القريب, كقوله ( الثابت في الصحيح:" الجار أحق بصقبه"(
)فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار, وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح, إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح(
) المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود, فلا شفعة.

الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً, وليس بدليل في نفس الأمر, وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسد, والتأويل البعيد, ومثل له الشافعية, والمالكية, والحنابلة, بحمل الإمام أبي حنيفة –رحمه الله-المرأة في قوله (:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, فنكاحها باطل"(
)على المكاتبة, والصغيرة, وحمله أيضًا –رحمه الله-المسكين في قوله: ﭽ ﮧ  ﮨ ﭼ (
)على المد, فأجاز إعطاء ستين مداً لمسكين واحد.
الحالة الثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره, لا عن دليل أصلاً, وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين لعباً, كقول بعض الشيعة: ﭽ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ(
)يعني عائشة رضي الله عنها."(
) " ومن هذا النوع: صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان, كقولهم: " استوى " بمعنى " استولى ", فهذا لا يدخل في اسم التأويل, لأنه لا دليل يدل عليه البتة, وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول: لعبًا, لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند, فهذا النوع لا يجوز؛ لأنه تهجُّم على كلام رب العالمين, والقاعدة المعروفة عند علماء السلف: أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله, ولا سنّة رسوله, عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه."(
) 
فالإطلاق الأول والثاني في مفهوم التأويل هما اللذان سار عليهما السلف, ولم يرد عنهم غير هذين المعنيين, والإطلاق الثالث هو للمتأخرين, قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:" فإن التأويل في عرف المتأخرين...,: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به, وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف, فإن قال أحدهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو محمول على كذا, قال الآخر هذا نوع تأويل, والتأويل يحتاج إلى دليل, والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه, وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر...
وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه, سواء وافق ظاهره أو خالفه, فيكون التأويل والتفسير عند هولاء متقاربًا أو مترادفًا, وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله, ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله كذا وكذا, واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك, ومراده التفسير.
والمعنى الثاني في لفظ السلف: هو نفس المراد بالكلام, فإن الكلام إن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب, وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به.

وبين هذا المعنى والذي قبله بون؛ فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام, كالتفسير والشرح والإيضاح, ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي, وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج, سواء كانت ماضية أو مستقبلية, فإذا قيل : طلعت الشمس, فتأويل هذا نفس طلوعها, ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي, فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها, وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام ولا إخبار؛ لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب: إما بضرب المثل, وإما بالتقريب, وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها, وإما بغير ذلك, وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بها."(
) 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على رسوله الأمين, وعلى آله وصحبه والتابعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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(�) مقدمة التفسير مع الشرح ص 132, 140, تفسير ابن كثير 1/22.  


(�) سورة محمد آية 24. 


(�) الأضواء 7/466. 


(�) الأضواء 7/506, نقلا عن أبي حامد الغزالي. 


(�) ينظر: ص 142-144. 


(�) سورة الأعراف آية 31. 


(�) رواه مسلم في التفسير, باب: في قوله تعالى:" خذوا زينتكم عند كل مسجد", رقم(7467), بنظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج18/357. 


(�) العذب النمير 3/149-151, ينظر أيضا: والبرهان 2/102. 


(�) سورة البقرة آية 187. 


(�) سورة البقرة آية 223. 


(�) رواه البخاري في التفسير, باب: " نساؤكم حرث لكم..." رقم(4528), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/37. 


(�) الأضواء 1/169-170, ينظر أيضا: التحبير في علم التفسير ص 39.


(�) ينظر: الموافقات ج2/621. 


(�) ينظر: إعلام الموقعين 4/104. 


(�) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2/4, إعلام الموقعين 4/103. 


(�) ينظر: البرهان 2/111, ينظر أيضًا: جهود الشيخ ابن عثيمين ص 240. 


(�) ينظر: تدريب الراوي ج1/157, لباب النقول ص 9, الإتقان 1/91, التحبير ص 39.


(�) ينظر: مقدمة التفسير مع الشرح ص 141. 


(�) نفس المصدر. 


(�) سورة المائدة آية 96. 


(�) الجري: ضرب من السمك. ينظر: اللسان 2/267. 


(�) هو شريح بن أبي الشريح الحجازي, روى عنه: أبو الزبير, وعمرو بن دينار, وروى البخاري في التاريخ, من طريق عمرو بن دينار وأبي الزبير: سمع شريح رجلاً أدرك النبي (, قال:" كل شيء في البحر مذبوح.". ينظر: الاستيعاب رقم:(1177), ص 358, الإصابة رقم:(3884), 1/850. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد, معلقا, ينظر: البخاري مع الفتح 9/529. 


(�) الأضواء 1/117. 


(�) سورة البقرة آية 173. 


(�) ينظر: تفسير القرطبي ج2/228. 


(�) الأضواء 1/124. 


(�) ينظر: البرهان 2/104, فصول في التفسير ص 42. 


(�) الأضواء 1/9. 


(�) العذب النمير 3/12. 


(�) سورة البقرة آية 7. 


(�) ينظر: ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل ج1/239. 


(�) سورة الجاثية آية 23. 


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة " ختم " ص 324, والكليات ص 431. 


(�)ينظر:  لسان العرب 10/76, معجم مقاييس اللغة مادة "غشيي " ص 787. 


(�) الأضواء 1/57-58. وللاستزادة ينظر على سبيل المثال: الأضواء 1/146, 125, 58, 68, 388, 489, والعذب النمير 3/10, 489, 442, 438, 432, 484, 215, 2/301, 260, 12, 1/262, 263. 


(�) سورة النساء آية 24. 


(�) سورة النساء آية 25. 


(�) نفس الآية السابقة. 


(�) نفس الآية السابقة. 


(�) وهم: عبد الله بن مسعود, وابن عمر, وأنس, رضي الله عنهم, والأسود بن يزيد, وزر بن حبيش, وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي, والشعبي والسدي, والشافعي, رحمهم الله جميعًا. ينظر: تفسير ابن كثير 1/482. 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 1/483. 


(�) وهم: مجاهد وعكرمة وطاوس والحسن وقتادة وغيرهم. ينظر: تفسير ابن كثير 1/483. 


(�) الأضواء 1/375-376. 


(�) سورة النساء آية 24. 


(�) سورة النساء آية 23. 


(�) سورة النساء آية 24. 


(�) نفس الآية. 


(�) الأضواء 1/383. 


(�) القواعد جمع قاعدة, ومادة (قعد) هي أصل مطرد منقاس لا يُخلف, وهو يضاهي الجلوس, وهي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره, ومن هذه المادة قواعد البيت أي أساسه, وقواعد الهودج: هي الخشبات الأربع المعترضة في أسفله, وقواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق السماء, وقاعدة الباب: هي الأصل الذي تبنى عليه غيره. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 864, المفردات ص 409, مختار الصحاح ص 256, الكليات ص 728. 


وفي الاصطلاح: هي الأمر الكلّي المنطبق على جميع جزئياته, ينظر: المصباح المنير ص 303, والتعريفات ص 172.


وقواعد التفسير: هي الأحكام الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منها. ينظر: قواعد التفسير للشيخ خالد السبت ص 30. 


(�) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 19/203. 


(�) ينظر: طريق الوصول للشيخ عبد الرحمن السعدي ص 4. 


(�) ينظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي, ص 5-6. 


(�) كالزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان, والشيخ عبد الرحمن السعدي حيث ألف كتابا مستقلا, سماه القواعد الحسان لتفسير القرآن, والدكتور خالد السبت حيث ألف أجمع كتاب في هذا الفن سمّاه قواعد التفسير, والدكتور حسين الحربي في كتابه قواعد التّرجيح عند المفسرين, علمًا أنه كتب بحث ترقية, بعنوان: " عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن " من خلال أضواء البيان حتى أوصلها إلى واحدة وثلاثين قاعدة للدكتور أحمد سلامة أبو الفتوح, وقد استفدت في هذا المبحث من الكتب المذكورة.


(�) الأضواء 1/8. 


(�) سورة غافر آية 11. 


(�) سورة البقرة آية 28. 


(�) الأضواء 7/78-79, ينظر الأمثلة الأخرى أيضا في: الأضواء 7/434, 2/236. 


(�) سورة المجادلة آية 21. 


(�) الأضواء 1/23-24, وقد سبق توضيح هذه القاعدة في طرق التفسير, ص 504, من هذا البحث. ينظر أمثلة أخرى للقاعدة في أضواء البيان 2/489-490, 6/489-490. 


(�) سورة مريم آية 42. 


(�) ينظر: ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل ج3/276. 


(�) المصدر السابق, ج4/178. 


(�) الأضواء 4/358, 7/837.


(�) سورة الواقعة آية 47. 


(�) الأضواء 7/837. 


(�) هو الحافظ المقرىء عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي, أبو عمرو الداني الأندلسي, ولد سنة: 371هـ, صاحب كتاب التيسير في القراءات السبع, والمقنع في رسم المصحف, والمكتفى في الوقف والابتداء, توفي سنة:(444هـ). ينظر: طبقات الحفاظ, رقم(973), ص 429, الإعلام بوفيات الأعلام, رقم: (1978), 1/296, شذرات الذهب 3/443.


(�) ينظر: النشر في القراءات العشر 1/10-11, الإتقان 1/211, وقد تقدم الكلام على هذه القاعدة في الفصل الرابع.المبحث الخامس منه. 


(�) سورة المائدة آية 6. 


(�) الأضواء 2/10-11. 


(�) سورة الصافات آية 12. 


(�) ينظر: النشر 2/356. 


(�) الأضواء 6/742-743. 


(�) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 13/391, ينظر أيضًا: الإتقان 1/227. 


(�) سورة المائدة آية 89. 


(�) الأضواء 2/143. 


(�) سورة النور الآيتان 36-37. 


(�) ينظر: المبسوط في القراءات العشر ص 267. 


(�) الأضواء 6/251-252. 


(�) ينظر: الإتقان 1/227. 


(�) سورة الحجر آية 87. 


(�) ينظر: ص 520-521.


(�) الأضواء 3/236. 


(�) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/286. 


(�) سورة الزخرف آية 57. 


(�) الأضواء 7/273-274, 277, ينظر أيضا: زاد المسير ص 1282, أسباب النزول للواحدي ص 317, لباب النقول في أسباب النزول ص 228, الصحيح المسند من أسباب النزول ص 201. 


(�) الأضواء 7/279. 


(�) ينظر: ص 140-141, من هذا البحث. 


(�) ينظر: ص 142-144, وأيضا: 527-528, من هذا البحث. 


(�) ينظر: ص 145, من هذا البحث. 


(�) ينظر ص 152-156. 


(�) سورة الكهف آية 9. 


(�) قيل: الرقيم اسم كلبهم, وقيل: بلدة في الروم, وقيل: اسم الجبل الذي فيه الكهف, وقيل: اسم للوادي الذي فيه الكهف, وروي عن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما الرقيم, أكتاب أم بنيان, ينظر: تفسير ابن كثير 3/76, الأضواء 4/26.


(�) الأضواء 4/27, ينظر أيضًا: تفسير ابن كثير 3/79. 


(�) سورة الكهف آية 18. 


(�) الأضواء 4/58, ينظر: مقدمة التفسير مع الشرح ص 135-136, تفسير ابن كثير 3/80. 


(�) سورة الكهف آية 61. 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 3/95. 


(�) سورة الكهف آية 60. 


(�) الأضواء 4/201. 


(�) ينظر: مقدمة التفسير مع الشرح ص 136. 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 3/79. 


(�) ينظر: البرهان 1/114. 


(�) ينظر: الإتقان 4/81. 


(�) سورة محمد آية 24. 


(�) الأضواء 7/461. 


(�) سورة البقرة آية 276. 


(�) الأضواء 1/280. 


(�) سورة النور آية 2. 


(�) الأضواء 6/18. 


(�) ينظر: ص 409-411, من هذا البحث. 


(�) ينظر: الموافقات ص 519, ينظر أيضا: إعلام الموقعين 3/37. 


(�) ينظر: ص 405-407, من هذا البحث. 


(�) سورة محمد آية 24. 


(�) الأضواء 7/465-468.


(�) ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني, وهو يختلف بحسب السياق, وما يضاف إليه من كلام, فالكلمة الواحدةُ يكونُ لها معنى في سياق, ومعنًى آخرُ في سياقٍ, وتركيبُ الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى على وجه." ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 3/298, بواسطة نقل جهود الشيخ ابن عثيمين ص 746. 


(�) الأضواء 7/472. 


(�) سورة الأنبياء آية 79. 


(�) سورة الإسراء آية 44. 


(�) سورة البقرة آية 74. 


(�) سورة الأحزاب آية 72. 


(�) رواه البخاري في كتاب المناقب, باب: علامات النبوة في الإسلام رقم: (3584) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 6/696. 


(�) رواه مسلم في كتاب الفضائل, باب: فضل نسب النبي (, وتسليم الحجر عليه قبل النبوة, رقم:(5898), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج 15/38. 


(�) الأضواء 4/840-841. 


(�) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري 1/299. 


(�) ينظر:مجموع فتاوى شيخ الإسلام 6/360. 


(�) ينظر: بدائع الفوائد ج4/372-373. 


(�) ينظر: الموافقات ص 648-649. 


(�) ينظر: جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن ص 744, وللاستزادة ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي 1/137-146, قواعد التفسير للدكتور خالد السبت 2/843-850.  


(�) سورة البقرة آية 229. 


(�) سورة البقرة آية 230. 


(�) الأضواء 1/17, وقد تقدم في وجوه تفسير القرآن بالقرآن. 


(�) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 6/21. 


(�) ينظر: ص 281-282, من هذا البحث. 


(�) ينظر: بدائع الفوائد ج4/217. 


(�) ينظر: ص 276-277, من هذا البحث. 


(�) سورة الأنعام آية 3. 


(�) ينظر: زاد المسير ص 425, تفسير ابن كثير 2/128, فتح القدير 1/520. 


(�) سورة الزخرف آية 84. 


(�) سورة الفرقان آية 6. 


(�) ينظر: تفسير الطبري ج7/174, وتفسير ابن كثير 2/128. 


(�) سورة الملك آية 16. 


(�) الأضواء 1/29-30. 


(�) سورة الحجر الآيتان 17-18. 


(�) ينظر: مقدمة التفسير مع الشرح ص 29, 52, 53, ومجموع فتاوى 15/11.


(�) الأضواء 3/148-149. 


(�) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 15/11. 


(�) ينظر: البرهان2/103. 


(�) المصدر السابق 2/108. 


(�) هو محمد الطاهر بن عاشور, أحد علماء تونس, مفسر لغوي, كان عميدا للجامعة الزيتونية, عام 1956م, كما كان عضوا بمجمع اللغة العربية بمصر, وبالمجمع العلمي العربي بدمشق, من مؤلفاته: التحرير والتنوير, توفي سنة:(1393هـ). ينظر: معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر, لعادل نويهض, طبع مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر, الطبعة الأولى 1984م,  2/541. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير 1/93.


(�) ينظر: شرح العقيدة الواسطية 1/319.وللاستزادة ينظر: بدائع الفوائد ج3/3-4, قواعد التفسير 2/807, التفسير اللغوي للقرآن الكريم لمساعد الطيار ص 591, 


(�) سورة الأعراف آية 3. 


(�) الأمر في اللغة ضد النهي, وفي الاصطلاح: استدعاء الفعل بالقول على وجه يصح. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 73, وروضة الناظر 2/594. 


(�) سورة الإسراء آية 78. 


(�) سورة المائدة آية 105. 


(�) سورة النور آية 63. 


(�) سورة الحج آية 29. 


(�) سورة محمد آية 4. 


(�) العذب النمير 3/20-21, مذكرة أصول الفقه ص294-295. 


(�) سورة النور آية 63. 


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص 103-104, روضة الناظر 2/604-609, إرشاد الفحول ص 169, وهو قول جمهور العلماء. 


(�) سورة المرسلات آية 48. 


(�) سورة الأعراف آية 12. 


(�) سورة البقرة آية 34. 


(�) سورة طه آية 93. 


(�) سورة الأعراف آية 142. 


(�) الأضواء 6/281-282, العذب النمير 3/22-23. 


(�) سورة النور آية 27. 


(�) النهي في اللغة ضد الأمر ونهاه عن كذا ينهاه نهيًا وانتهى عنه وتناهى أي كف, ونهى الله تعالى أي: حرم, وفي الاصطلاح: القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء. ينظر: مختار الصحاح ص 320, المصباح المنير ص 373, إرشاد الفحول ص 192.


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص 134, روضة الناظر 2/652, إرشاد الفحول ص 192-193, وهو مذهب جمهور أهل العلم. 


(�) الأضواء 6/189. 


(�) ينظر: تفسير القرطبي ج1/487, عند تفسير قوله تعالى:(فافعلوا ما تؤمرون) سورة البقرة آية 68. 


(�) ينظر: كتاب الإيمان ص 55, تحت مسألة: المعصية إذا أطلقت تناولت الكفر والفسوق.


(�) ينظر: بدائع الفوائد ج4/218-219. 


(�) ينظر: فتح الباري 2/436.وللاستزادة ينظر: قواعد الترجيح 2/567-581, قواعد التفسير 2/489-481, 509-510. 


(�) التأسيس في اللغة: من الأُسُّ والأَسَس والأَساس: كل مبتدأ شيء, والأُس والأساس: أصل البناء, والأسيس: أصل كل شيء, وقد أسَّ البناءَ يَؤَسُّه أَسَاً وأسسه تأسيسًا, أسست دارا إذا بنين حدوده  ورفعت من قواعدها.ينظر: لسان العرب 1/141.


وفي الاصطلاح: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلاً قبله. ينظر: التعريفات ص 54.  


(�) التأكيد: تابع يقر أمر المتبوع في النسبة أوالشمول, وقيل: عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله.ينظر: التعريفات ص 54. 


(�) سورة النحل آية 97. 


(�) ينظر: زاد المسير ص 793. 


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص 93, التعريفات ص 54, وقال: التأسيس خير من التأكيد؛ لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة, وإرشاد الفحول ص 464, الكليات ص 1065.


(�) الأضواء 3/424-425. 


(�) سورة الصافات الآيات 99-107. 


(�) ينظر: زاد المسير ص 1191-1192. 


(�) سورة الصافات الآيات 99-110, 112. 


(�) الأضواء 6/754-755.ينظر منه أيضًا: 7/441-442. 


(�) ينظر: تفسير الطبري ج17/227, عند تفسير الآية 55 من سورة الحج. 


(�) ينظر: الأشباه والنظائر ص 175, تحت قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله, حيث قال:" قاعدة: التأسيس أولى من التأكيد, فإذا دار اللفظ بينهما , تعين حمله على التأسيس." 


(�) ينظر إرشاد الفحول ص 464, في المقصد السابع في التعادل والترجيح منه. 


(�) تفسير سورة البقرة 2/233.وللاستزادة ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين 2/473, فصول في أصول التفسير ص 117. 


(�) سورة الأحزاب آية 4. 


(�) ينظر: فتح القدير 2/794, شرح تنقيح الفصول ص 93. 


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص 93. 


(�) الأضواء 6/568-569. 


(�) سورة غافر آية 28. 


(�) ينظر: فتح القدير 2/580. 


(�) الأضواء 7/91-92. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 16/218. 


(�) هو محمد بن أحمد بن محمد أبو القاسم بن جزي الكلبي المالكي, من مؤلفاته القيمة: التسهيل لعلوم التنزيل, وتقريب الأصول إلى علم الأصول, القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية, توفي سنة:(741هـ). ينظر: طبقات المفسرين للداودي رقم:(447), 2/81. 


(�) ينظر: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ج1/9. 


(�) هو شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله بن محمود الآلوسي, صاحب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, توفي سنة:(1270هـ). ينظر: معجم المفسرين 2/665. 


(�) سورة البقرة آية 96. 


(�) ينظر: روح المعاني ج1/458.وللاستزادة ينظر: قواعد الترجيح 2/451.


(�) القلب في اللغة: القاف واللام والباء أصلان صحيحان: أحدهما: يدل على خالص شيء وشريفه, والآخر: على رد شيء من جهة إلى جهة, وقلب الشيء تصريفه وصرفه عن وجه إلى وجه, كقلب الثوب وقلب الإنسان أي صرفه عن طريقته. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 828, المفردات ص 411. والقلب في الاصطلاح: هو أن يجري حكم أحد جزأي الكلام على الآخر, وهو أنواع: إما قلب إسناد, نحو:" لكل أجل كتاب " الرعد آية 38, أي لكل كتاب أجل, أو قلب عطف نحو: " تَوَلَّ عَنْهُمْ فانظر" النمل آية 28, أي فانظر فتول, أو قلب تشبيه نحو: " قالوا إنما البيع مثل الربا" البقرة 257, إذا الأصل بالعكس لأن الكلام في الربا, وقلب الإعراب في الصفات كقوله تعالى: " عذاب يوم محيط" هود آية 84, إذ المحيط هو العذاب... ينظر:  الأطول شرح تلخيص المفتاح 2/504,الكليات ص 704-705, تأويل مشكل القرآن 183-198. 


(�) سورة الأحقاف آية 20. 


(�) ينظر: فتح القدير 2/666. 


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان 8/63.


(�) الأضواء, 7/415-418, باختصار.  


(�) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب التصانيف, منها: تأويل مشكل القرآن, غريب القرآن, الرد على من يقول بخلق القرآن وغيرها, حدث عن: إسحاق بن راهويه, وأبي حاتم السجستاني, ومحمد بن زباد وغيرهم, وحدث عنه ابنه: أحمد, وعبيد الله السكري, وعبد الله بن جعفر بن دستوريه النحوي وغيرهم, توفي سنة:(276هـ). ينظر: السير 13/296, شذرات الذهب  2/333. 


(�) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص 200-203. 


(�) سورة البقرة آية 213. 


(�) الراء والصاد والفاء أصل واحد, وهو ضم الشيء بعضِه إلى بعض. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 385.


(�) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/287, ينظر بالتفصيل: قواعد الترجيح 2/461. 


(�) سورة المائدة آية 32. 


(�) الاستقلال في اللغة: من قلّ ويدلّ على نزارة الشيء , قل الشيء يقل قلة فهو قليل, واستقل القوم إذا مضوا لمسيرهم, ويقال: استقل الطائر في طيرانه, نهض للطيران وارتفع في الهواء, والاستقلال هو الارتفاع والاستبداد. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 823, لسان العرب 11/289. 


(�) والحذف: إسقاط الشيء لفظا ومعنى, وترك ذكره في اللفظ والنية, وشرطه: أن يكون مقدر. ينظر: الكليات ص 384-385. 


(�) ينظر الأقوال بالتفصيل في: الأضواء 2/105-106, أحكام القرآن للجصاص 2/573-579, المحرر الوجيز 2/184, تفسير القرطبي ج6/144-145, أحكام القرآن لابن العربي 2/97-99, زاد المسير ص 378-379, تفسير ابن كثير 2/54-55. 


(�) الأضواء 2/105-106. 


(�) سورة الزخرف آية 61. 


(�) ينظر: المحرر الوجيز 5/61, تفسير ابن كثير 4/128. 


(�) ينظر: المحرر الوجيز 5/61-62, تفسير ابن كثير 4/128. 


(�) سورة النساء آية 159. 


(�) ينظر القولين بالتفصيل في: المحرر الوجيز 2/134, تفسير ابن كثير 1/582-584, فتح القدير 1/435.


(�) سورة النساء آية 157. 


(�) الأضواء 7/280-283, باختصار. 


(�) ينظر: كتاب التسهيل 1/9. 


(�) ينظر: البرهان 3/68.وللاستزادة ينظر: شرح تنقيح الفصول ص 93, إرشاد الفحول ص 462, قواعد الترجيح 2/421. 


(�) عرف الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- الحقيقة فقال: هي من حق الشيء يحق بالكسر والضم إذا ثبت ووجب, فهي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول من حققته إذا أثبته, وهي في الاصطلاح: الكلمة الثابتة في مكانها الأصلي على الأول أو المثبتة على الثاني. ينظر: شرح مراقي السعود 1/126, ينظر أيضًا: معجم مقاييس اللغة ص 227, الكليات ص 362.


(�) مذكرة أصول الفقه ص 272-273, شرح المراقي 1/127, بتصرف.ينظر أيضا: إرشاد الفحول ص 48, 49, الكليات ص 361. 


(�) سورة الأحزاب آية 4. 


(�) ينظر المسألة في: بدائع الصنائع 3/369, المقنع 23/252, مغني المحتاج 3/463.


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص 93, إرشاد الفحول ص 48-49.وللاستزادة ينظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي ص 143, قواعد الترجيح عند المفسرين 2/401-410, التفسير اللغوي للقرآن الكريم ص 634.


(�) الأضواء 6/575-576. 


(�) سورة الرعد آية 15. 


(�) ينظر: المحرر الوجيز 3/305-304, زاد المسير ص 731, تفسير ابن كثير 2/503, فتح القدير 1/924-925. 


(�) الأضواء 3/116-118, بتصرف.وأيضًا: 7/286-287. 


(�) رحلة الحج ص 201. 


(�) سورة التوبة آية 103. 


(�) ينظر: البرهان 2/108. 


(�) سورة النساء آية 19. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 7/286. 


(�) ينظر: أصول في التفسير ص 33. 


(�) سورة العاديات الآية 7. 


(�) سورة العاديات آية 6. 


(�) نفس السورة آية 8. 


(�) الأضواء 1/10-16, المذكرة ص 281, وقد تقدم ذكر هذا المثال في وجوه تفسير القرآن بالقرآن. 


(�) سورة الزخرف آية 61. 


(�) سورة النساء آية 157. 


(�) نفس السورة آية 158. 


(�) نفس السورة آية 159. 


(�) الأضواء 7/282-283, العذب النمير 2/397. 


(�) سورة مريم الآيتان 81-82. 


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/31, فتح القدير 2/68. 


(�) الأضواء 4/484-485. 


(�) سورة طه الآيات 38-39. 


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/44, البرهان 4/26, الإتقان 2/285, فتح القدير 2/80. 


(�) الأضواء 4/507. 


(�) ينظر: البرهان 4/26. 


(�) الإتقان 2/284. 


(�) سورة مريم آية 24. 


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/11, زاد المسير ص 882, تفسير ابن كثير 3/121. 


(�) سورة مريم آية 22. 


(�) الأضواء 4/309-310. 


(�) سورة الحج آية 78. 


(�) ينظر: تفسير الطبري ج17/242-243, المحرر الوجيز 4/135, زاد المسير ص 968, تفسير ابن كثير 3/241-242, فتح القدير 2/167. 


(�) ينظر: تفسير الطبري ج17/243. 


(�) ينظر: البرهان 4/24. 


(�) الأضواء 5/818-819. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 15/112. 


(�) ينظر: البرهان 4/28, والإتقان 2/284. 


(�) سورة الزخرف آية 81. 


(�) الأضواء 7/306-310.بتصرف. 


(�) سورة الكهف، آية (59). 


(�) الأضواء 4/199. 


(�) ينظر: بدائع الفوائد ج3/32-24.للاستزادة ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين 2/635. 


(�) سورة الحجر آية 87. 


(�) سورة الأعلى الآيات 1-4. 


(�) الأضواء 3/236. 


(�) العذب النمير 1/89. 


(�) سورة البقرة آية 53. 


(�) ينظر: تفسير القرطبي ج1/439. 


(�) نفس المصدر  


(�) العذب النمير 1/88-89. 


(�) سورة الأعلى الآيتان 2-3. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 16/127. 


(�) ينظر: البرهان 2/275. 


(�) ينظر: الإتقان 3/209. 


(�) سورة الأنعام آية 146. 


(�) سورة آل عمران آية 55. 


(�) سورة الأحزاب آية 7. 


(�) العذب النمير 2/400. 


(�) سورة النور آية 27. 


(�) سورة آل عمران آية 43. 


(�) سورة البقرة آية 158. 


(�) رواه مسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب: حجة النبي (, رقم: (2941), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج8/402. 


(�) الأضواء 6/195-196. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 16/77. 


(�) سورة النحل آية 1. 


(�) سورة الزمر آية 68. 


(�) سورة الأعراف آية 44. 


(�) سورة الزمر الآيات 69-71. 


(�) ينظر: البرهان 3/231, والإتقان 3/118. 


(�) الأضواء 3/253, العذب النمير 1/89. 


(�) ينظر: البرهان 3/231, الإتقان 3/118, والكليات ص 139. 


(�) سورة الأنعام آية 108. 


(�) سورة يوسف آية 4. 


(�) سورة فصلت آية 11. 


(�) العذب النمير 2/95-96, وأيضًا 1/218, للاستزادة ينظر: البرهان 2/154, قواعد التفسير 1/307. 


(�) ينظر: المفردات ص 16, معاني القرآن للنحاس 1/122,مختار الصحاح ص 25, القاموس المحيط ص 886, البرهان 2/96-67, المحرر الوجيز 1/402, مجموع الفتاوى 13/290-294, الإتقان 4/167, روح المعاني ج3/111-112, مناهل العرفان ج1/335, الأصول من علم الأصول ص 50, دراسات في التفسير وأصوله للدكتور محي الدين بلتاجي ص 8, مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسِّر للدكتور مساعد الطيار ص 91.


(�) شرح المراقي 1/276. 


(�) الأضواء 1/313. 


(�) شرح المراقي 1/276. 


(�) ينظر: المستصفى ج1/245, روضة الناظر 2/563, الإتقان 4/169, إرشاد الفحول ص 298, الأصول من علم الأصول ص 50, دراسات في التفسير وأصوله ص 8, مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر ص 103. 


(�) المذكرة ص 275, شرح المراقي 1/276. 


(�) سورة آل عمران آية 7. 


(�) ينظر: زاد المسير ص 179, روضة الناظر 2/564-569, مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/35-36, وقال: لفظ التأويل يرادُ به ثلاث معان, ثم ذكرها, البرهان 2/98, تفسير ابن كثير 1/356, فتح القدير 1/257, فواتح الرحموت 2/28-40, إرشاد الفحول ص 298-300, تفسير القاسمي 2/310, الأصول من علم الأصول ص 50, مباحث في علوم القرآن للدكتور مناع القطان ص 197-199, لمحات في علوم القرآن ص 189, مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر ص 102-103. 


(�) الأضواء 1/ 314.


(�) سورة النساء آية 59. 


(�) سورة يونس آية 39. 


(�) سورة الأعراف آية 59. 


(�) المحاضرات ص 107. 


(�)رواه الإمام أحمد في مسنده, رقم: (2397), ص 206, والحاكم في مستدركه, في معرفة الصحابة, باب ذكر عبد الله بن عباس رقم: (6280) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, 3/649, وأخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة, باب: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما, رقم: (3756) بلفظ:" اللهم علمه الكتاب". ينظر: البخاري مع الفتح 7/126, وأخرجه أيضًا في الوضوء, باب وضع الماء عند الخلاء, رقم: (143) بلفظ:" اللهم فقهه في الدين" ينظر: البخاري مع الفتح 1/294, ومسلم في فضائل الصحابة, باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, رقم: (6318) بلفظ:" اللهم فقهه" ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج15/254. 


(�) الأضواء 1/314, المحاضرات ص 107, العذب النمير 3/338. 


(�) تقدم تخريجه, ينظر: ص 316. 


(�) تقدم تخريجه في ص 316.  


(�) تقدم تخريجه في ص 274. 


(�) سورة المجادلة آية 4. 


(�) سورة البقرة آية 67. 


(�) الأضواء 1/315-316, شرح المراقي 1/277-278, المذكرة ص 276, المحاضرات ص 107-109, العذب النمير 3/337-340. 


(�) المحاضرات ص 109.


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 13/288-290. 
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